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بسم الله الرحمن الرحيم 


ريا إِنََا سَمِعْنَا مُنَادِياً ْنَادِي لِلإيمَانٍ أَنْ آمِنُوا بِرَبّكُمْ قَآمَنَا 
رَينَا قَاغْفبْ لا ذُنُوينَا وكمٌ ز عَما سَيكَاتِنَاوَََقَنَامَع اليا 4 


العيران: 1957 





التقريض 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي شرّفنا بنداء «إيَا أَيْهَا الَّدِينَ آمَنُوا4ُ ليقرع 
أسماع قلوبنا وينير بصائر نفوسنا تنبيهاً لنا من رقدة الغافلين 
ليخرجنا من ظلمات العالم الأدنى إلى نور العالم الأعلى وأفضل 
الصلاة وأتم السلام على المنادي برسالته الخاتمة التي دعانا فيها م 
يحبينا عبده المتتجب ورسوله المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله 
الأئمة الحداة الميامين وعترته الطيبين الطاهرين. 

وبعل .. 

هذا هو الجزء الأول من الأبحاث القرآنية التي ألقيناها 
على مجموعة من الآخوة الفضلاء المحصلين في الحوزة العلمية 
الشريفة أيام الأحد من كل أسبوع » والتي كانت تدور حول : 
موضوع نداءات القرآن » وقد قام سماحة الأخ العزيز الشيخ | 
الفاضل علي البحراني دامت توفيقاته بتقرير هذا البحث الذي 


كان خصضضا لنداء العبادة وإخراجه مبذه الصورة الماثلة بين يدي ا 
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ده 


5 





وإذ أبارك له جهوده المميزة شاكراً له سعيه الدؤوب في 
متابعة وإنجاز هذا البحث أدعو الله العلي القدير أن يوفقه 
للاستمرار في خدمة معارف القرآن الكريم وأن يكون جهده 
المبارك هذا ذخراً لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إِلّا من أتى 


4 شوال المكرم 5179 ١‏ 
النجف الأشرف 








المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع 
الليل المظلم بغياهب تلجلجه .. وصل اللهم على الدليل إليك في 
الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول وعلى 
آله الأخيار المصطفين الأبرار. 

وبعد: 

حين| يكون الحديث عن مضامين القرآن فلا مناص لنا من أن 
نعترف أولاً بالعجز عن تقييم القرآن حق تقييمه والعجز عن استيعاب 
جوانب عظمته .. وإنا نكتفي بها نطق به تلميذ القرآن والمدرك لأسراره 
أمير الم من له حيث يقول بعد ذكر النبي الأكر ممَكائله : 

ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه » وسراجاً لا يخبأ : 
اركده رسيا دراك تعره روني لايظ] ع نا 
يظلم ضوؤه. وفرقاناً ل يخمد برهانه » وتبياناً لا هدم أركانه» وشفاء 
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!لاحش أسقامه » وعزاً لا تبزم أنصاره وحقاً لا تخذل أعوانه. 2 
لازالت الحوزة العلمية المباركة في النجف الأشرف تفيض اإزكا 








2 
علينا بعلومها ومئتها ...ومن هذه الإفاضات موسوعة تداءات 0 
القرآن التى يعود أصلها إلى المحاضرات القرآنية التى ألقاها سماحة | 
الدينية في النجف الأشرف والتي جاءت منسجمة مع الوجدان 

“1 غاطة عقال الإنسان .. خضوصا وتسع وهنا العصر الذي 

؟ أمهيناقيه بأسن اطاجنة العودة إل :مشافيق القي رآ وسالة الله 

5 3 

لاسي يمرم يه تيار من كام 
إنهذهالأبحات- كاعر شبيقنا الأسعاذ - فآن أذاء 
للتكليف الشرعى والأخلاقي والمعرني تجاه القرآن الذي دعا 
الإنسانية كافة إلى سلوك طريق عبادة الله الواحد الأحد وترك 
كل أنواع الشرك والعبودية لغير الله سبحانه. 

قدر الأفازة إلى أذ هذه البحوك اهذا القاوعا أسيوعيا 

في مرقد الشهيد السعيد السيد محمد الصدر ونجليه (قدست 
أسرارهم) ثم انتقلت إلى مدرسة دار العلم داخل الحوزة العلمية 
: الشريفة مع حضور ثلة من الفضلاء من طلبة البحث الخارج 
الأمر الذي جعل هذه البحوث أكثر دقة وعمقاً. 

[ز وقد بلغ البحث في موضوع العبادة أربعة عشر محاضرة 

“مكلت التداء الأول من تداءات القران وهو ئداء العبادة التى هى ؟ 








5 غاية خلقنا وسر وجودنا في هذا العالم . 


وبتوفيق الله سبحانه تم تقرير هذه المحاضرات وجعلها 
أربعة عشر مبحثا تناولت موضوع العبادة من خلال إشارات 
وتأملات لطيفة معمقة. وبسبب تنوع الأبحاث ومضامينها فقد 
قمنا بتثبيت بعض العناوين الفرعية في كل مبحث تسهيلاً على 
القارئ الكريم ... ولكي يكون هذا الكتاب المدون تام الفائدة 
فقد أضفنا بعض الأبحاث التفسيرية والشواهد العلمية التي 
أخذناها من شيخنا الأستاذ خارج الدرس إضافة الى إعادة 
صياغة بعض عبارات البحث با يتلاءم مع الأبحاث المكتوبة. 

وفي ختام هذه المقدمة المختصرة لا يسعني إلا أن أقدم 
شكري واعتزازي لشيخنا الأستاذ الجياشي دام توفيقه لما ذكرنا به 
من كتاب الله والذكرى تنفع المؤمنين. 

وأخيرا أقول#ترينا اننا سمعنا مناديا ينادى للانان أن أمدوا 


بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. . 


علي ناهي البحرانٍ 
/' شوال المكرم 579 ١‏ 
جوار أمبر المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه 
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بحث نتمهيدي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين... وصل الله على خير خلقه 
محمد وآله الطيبين الطاهرين 
© هجرالقرآن 
نشرع في هذا البحث القرآني - بعون الله تعالى وتوفيقه- 
أداء للتكليف الشرعي والأخلاقي والمعرني تجاه القرآن الكريم.. 
ويع هذا البح اسخمزاراً لبحوث سابقة كانت بيقابة 


المقدمات المنهجية والعلمية لهذا الموضوع. 


أن يكون القرآن مهجوراًء إذ قد يفهم من عدم (هجر القرآن) 
معنى عرفي منتشر بين المتشرعة وهو لزوم قراءة شيء من القرآن : 


فمن كان عنده مصحف أو أكثر في البيت ولكي يخرج من 


قضية هجر القرآن.. فيق رأ مرة في هذا المصحف.. وفي الأسبوع ا©) 
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4 
الآخر مثلاً يقرأ في المصحف الآخر.. وهكذا. ا 
اكنبين [ لبون والانتناد اميه يذ العتن الشسيطظ ب" 
هجراً للقرآن بمعنى من المعاني العميقة.. أي أن التعامل مع 
رسالة الله الخاتمة بهذه الطريقة يعد هجراً لها حقيقة» لأن القرآن لم 
وز لحاقيهة] العام وهلاه السا ةلك سمال معديزةا الأساوية 
ع فنفتحه مرّة أو مرّتين في الأسبوع أو الشهر أو السنة!! ونقول إننا 
م ما هجرنا القرآن! إن هذه الطريقة تعتبر بمستوى من المستويات 
؟ هجراً للقرآن لأنها على خلاف المدف الذي أنزل من أجله 
القرآن. 
القرآن الكريم رسالة الساء إلى عالمنا... وهو وصفة 
الدواء الحقيقية التي نصل من خلاها إلى الشفاء الحقيقي ونيل 
السعادة والكال الذي ننشده في مسيرة وجودنا الطويلة. 
لآن هذا العالم تخلوق لله سبحانه وتعالى, والله هو العالم 
والمحيط بالمصالح والمفاسد وطرق الصلاح والفساد والكمال 
: والنتقص والضرر والنفع الموجودة في هذه النشأة.. فهو المشرع 
وصاحب الرسالة التي يجب أن تطاع فيه... 
[ وقد مثلنا لذلك في بحوث سابقة بوصفة الدواء التي 
| يكتبها الطبيب للمريض.. فهل يمكن للمريض أن يأخذ هذه أ 


1| 











0 الوصفة ويجعلها على رفوف المكتبة!! أو يطبعها بطبعة مزينة 


مذهبّة ويقول أنا أبقى أقرأ هذه الوصفة واحترمها لأني أحب 
الطبيب الذي كتبها مثلاً؟!! بالطبع كلا! بل لا بد عليه أن يذهب 
المكتوبة وإلا سيفتك به المرض وقد يؤدي ذلك إلى موته 
وهلاكه. 

القرآن الكريم بوصفه الرسالة الخاتمة هو وصفة إلهية من 
ميزاتها أخها (خاتهة) (نبائية) ليس بعدها وصفة! وهي التي تحدد 
القرآن بتلك الصورة والطريقة التى ذكرناها.. بناء على ذلك 
القرآن مظلوم.. مهجور بيننا نحن المسلمين.. المخاطبين بهذه 
الرسالة السراوية :, 


© شعورنا تجاه النداء الإلهي في القرآن 


استناداً لذلك سيكون موضوع البحث في هذه . 
المحاضرات هو (النداءات الإهية) الموجودة في القرآن.. بالرغم ؛ 


من أن القرآن كله نداء إلهي.. ولا بد أن نتعامل مع كل آية قرآنية 
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| على أنها نداء إل مى موجه إلى الإنسانية.. لكن توجد في القرآن | 





الأياتك ذيا اجا النامن مد يا آببا الذين امفراء.. يا آيا لأساف © 
إن الالتفات الحقيقي إلى هذا النداء الإهلمي سيعطي للإنسان ]7 
تتعورا خاض ا مهو خم وضيتقه الكلراضبى. بمعتى أن الله 
سحانه وقعال يتقينه جادي الإتنناك اقي بهو شعورك ل :سمغت 


3 مياضرة أن الل تونامياك ب ويقول اللقويا قاذ تريلاستك كنذا 


ع( 


مم | وي كلم 


8 


(آنا عبدك وابن عبديك يا ربي) ". 


وكذا؟!! 

إن علاقتنا بالنداءات الإلهية التي نتلوها في القرآن يومياً لا 
بد أن نستحضر معها هذا الشعور النفسي والقلبي بأن الله 
سبحانه ينادينا ويتكلم معنا مباشرة» فكيف سيكون جوابنا معه؟ 

يقول سيدنا الشهيد السعيد السيد محمد الصدرةكك في 
إحدى خطب الجمعة: أحبائي عندما يقول لنا الله سبحانه 
وتعالى: «إيَا أَيُّهَا اناس أو «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا4باذا ينبغي أن 
يكون الجواب؟ طبعاً يكون بالإيجاب. نعم يا ربي» لبيك يا ربي) 

00 

ومن المؤكد أننا قبل ذلك نتلو هذه الآيات ونق رأها منات 

المرات ولكننا لا نستشعر عظمة النداء الإههي في قلوبناء إذ لو 


نادانا شخص له منزلة كبيرة» رئيس دولة مثلاً.. ويقول لك: يا 











أ فلان! وأنت لا تلتفت إليه بالرغم من أنك تسمعه؛ فهل ذلك 
درا 5 3 - 
صحيح؟! والحال أننا نقرأ القرآن ونسمع النداء الإلمي. لكن 


الحالة العامة والغالية أننا لآ تحيب ب(نعم) فنقرأ مثلاً: ظوَلاً 


يغ يَعْكَبْ بَعْضُكُمْ بَغْضاً؛ '" أ وؤولاك كلوا أ فوالك يَتتَكمْ َك 
اباي ونمر عليها مروراً بدون أي استجابة لهذا النهي الإههي 
عن هذه الأمور.. ثم نعود ونقرأها مرّة أخرى وأخرى عندما 
نتلو القرآن في شهر رمضان أو غيره.. ولكن دون استجابة... في 
حين أننا لو أدركنا حقيقة وعظمة النداء الإلهي الموجه إلينا لكان 
علينا التلبية والطاعة والامتثال لأوامر الله وإجابة لندائه. 

ومن هنا لا بد أن يتعامل الإنسان بطريقة أخرى مع 
النداءات الإلهية غير ما هو متعارف بيننا نحن المتشرعة. 

ل 00 
والاي داكي هيع الكياك الرجي إن لون جرب( ديق 
آمَنُوا..4 والموجهة إلى الناس جميعاً.. «إيَا أَيّهَا التّاش». 


للقن نل لد ان حرف لطا ذا بمسعدال لخلا 


البعيد والتنبيه على أمر مهم. 
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(1) الجرات: ؟1, 








يكون لنا طريقتان: 
الآولى: أننا نذكر له موضوع الكلام وتفاصيله مباشرة. 
الثانية: أننا نناديه» ونقول له أولاً: يا فلان! ثم نذكرله 


ع 8 ع 5 8 

5 وهذا النداء يدل على أهمية ا موضوع الذي يراد إيصاله إلى 
3 5 5 

0 استناداً لذلك يمكن أن نطرح السؤال التالي: 

أ 


لماذا استعمل القرآن الكريم أسلوب النداء بحرف (يا) 
الذي ينادى به البعيد كما في الآيات التي تبدأ ب «إيا أَيّهَا الَذِينَ 
آمَنُواك» أو ديا أَيهَا التّاس4؟ 

الجواب: أن الوجه في استعمال أسلوب نداء البعيد هو أن 
الإنسان الموجود في هذه النشأة» ونقصد بها عالم الشهادة» وعالم 
الدنياء يكون بد عن مصدر الكمال ا حقيقيء. أي المصدر 
: المؤكد أن عالم الدنيا هو من العوالم السافلة بالنسبة لعوالم الخلق 
والتكوين والوجود, بل هو أدنى هذه العوالم» ومن هنا وردت 

الآيات القرآنية التي تقول: لإإِلَيهِ يَصْعَدُ الْكِمُ الطَيّب4".. 







.٠١ فاطر:‎ 0( ١ 





: يناديه بهاء لكنه اخثتار صفة الإيهان تشريفاً للإنسان المنادى 1م 


نكون في عالم متدني وثم نصعد منه نحو الأعلى» فعالم الدنيا من 
الناحية الرتبية والوجودية يعتبر من أدنى العوالم» فإذا أراد الله 
سبحانه أن يكلم الإنسان الخليفة الموجود ني عالم الدنيا 


والمفروض أنه من جهته الدنيوية بعيد عن مصدر الكمال والنورء 


شوف يتاهية ويقول تيا أببا الأقيبان: يا أءنا الناسن يا أعيا الذيق .. 


امع ارقي يدا جن التابعية التكوينا. وحريك أن اشر ان 
والرسالة السماوية موجهة للإنسان في هذا العام.. فهو ينادي 
الإنسان لكي لا يضيع في عال المادة وظلاتها ويبلك بانقطاعه عن 
مصدر الكمال الحقيقي. فالله سبحانه وتعالى ينادينا بالتكاليف 
وقضايا الخلق والعقيدة والآخلاق والتكوين والعبادات 
والعاملاات جيعا.. 

وهنا التفاتة أخرى يجدر التنبيه عليها وهي قوله تعالى: «إيَا 


ا 


لالَّدِينَ آمَنُواك وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تشريف 


يا الَّذِينَ آمَنُوا...4 إذ غالباً يأتي المنادى بصيغة شالَّذِينَ آمَنُواك فالله 
سبحانه وتعالى عندما ينادينا فإنه يختار هذا الوصف وينادينا به : 
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المنادى» أي أن الله المنادي قادر على ذكر صفة أخرى للإنسان 





ون كيم م ره مص 


إي 


وح كسمم كو 





والمقصود بالنداء... أي أمها الإنسان إنني أناديك وأدعوك من 6 
جهة إيمانك.. وهي الجهة النورانية في وجود الإنسان... وبها 
يستطيع تلقي النداءات الإلهية القادمة من العالم العلوي.. عالم 
القرووالكال والنفاءة لقف 
© النداء في اللغة والقرآن 

النداء في اللغة يعني الدعاء بأي لفظ كان, أي أنك عندما 
تنادي شخصاً وتقول له (يا فلان) فإنك في الحقيقة تدعوه؛ أي 
أنه طلب واستحضار يراد منه إقبال المدعو على الداعي ليتمكن 
من توجيهه. وللنداء حروف لمخحصوصة في اللغة قد تصل إلى 
ثانية حرؤف أشهرها اغالا هو حرف (يا) كا ف الآبات 
القرآنية التي تبدأ بقوله تعالى: «يا أَيُّها الَّدِينَ آمَنُوا4 و ظيّاأَيُهَا 
النّاس4©. 


وقد ذكر أهل اللغة أن حرف (يا) يستعمل لنداء البعيدء 


: موضوع ما مثلاه يوجد أسلوبان: الأول: أننا نذكر له موضوع 


اديت وتفاضيله باهر توا لفاق؟ آنا ضاديه تقول له آولة: ينا 
فلان! ثم نذكر له موضوع الحديثء والتكلم بالأسلوب الثاني | 
باستعمال النداء يدل على أهمية ا موضوع الذي يراد إيصاله إلى ' 








5 السامع أو المنادى. 


ومن المعلوم أن موضوع (النداء) له جهات عديدة ومختلفة 
من الناحية العلمية فتارة يبحث النداء في علم النحو.. وتارة في 
ومن المؤكد أن هناك بحوث موسعة عن النداء في جميع هذه 


العلوم لسنا بصدد التعرض لمافي هذه المحاضرات. وإنم| ا 


2 


المقصود هنا هو (النداء) في القرآن والذي سيكون محوراً أساسيا 
في هذه البحوث. 

ويمكن تصنيف النداءات القرآنية بحسب الموضوعات 
التي تحدثت عنها حسب ما ذكره بعض الباحثين» إلى ما يلي: 
« تصنيف النداءات القرآنييّ 

.١‏ نداء القرآن للتذكير بالنعمة وما أصاب الذين رفضوا قبول 
دعوة الحق من أنبيائهم» كقوله تعالى: «إيَا بَني إِسْرَائِيلَ اذّكُرُوا نِعْمَت 
الي أنْعَمْتُ عَلَيْحُمْ وف عَهْدِي أُوفِ بعَفْدِكُمْ واي فَازْهبُون14". 


أ الدعوة إل الغرام اجكاء الانتلام وعدم الاعتسناى - 


وتبيان ما اشتمل عليه التشريع الإسلامي» كقوله تعالى: يا أَيّْهَا 


0 


نداء العبادة 


الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ في الْقَمْلَ الح بالخ وَالْعَبْدُ بالْعَبِدِ | 


.5٠١ البقرة:‎ )١( 








انق بالأنق قَمَنْ عُفِي لَه مِنْ أَخِِهِ كَيْءَ فَاتبَاءٌبالْمَعرُوفٍ وَأدَاء إليه 41 
: 00 3 

بإِحْسَانٍ ذَّلِكَ كَْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ وَرَخْمَهُ4'' : 
*”. تقرير وحدانية الله وأنه الحى الواحد الذي لا يدركه 


الفناء» وله الهيمنة والقدرة النافذة» كقوله تعالى: ظقُلْ اللّهُمَ مَاِكَ 


؟ وَتِلٌ من تام َك لحز نك عل كل تيه قير * توخ الل في 
م التَهَار رِوَنُولِجٌ الََارَفي اللَيْلِوَعَخْرِجُ الَْيَ مِنْ الْمَّتِ وَعَخرِجُ الْمَيّتَ مِنْ 
الْعَيّ وَتَرْرقُ مَنْ قََاءُ بعَبْر حِسَابٍ4"". 

4. تحذير المؤمنين من وسائل المنافقين وخداع اليهود 
والمشركين» كقوله تعالى: «إياأَيَّا لين آمَنوا إِنْ ُطِيعُوا فَرِيقاً مِنْ 
ينأونا الكت يرك ةانم كفريق» 1 

0 ل لي ل 
كقوله تعالى : يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا اللّه حَقّ ثُقَاتِهِ وَلاَ كَمُو: ثنَّ إل 
ينون # وَاغقصموا بي لله جبعا ول تقرفو4 9 . 







.١ا/8 البقرة:‎ )١( 
.71/-75 آل عمران:‎ )0( 
.٠٠١ آل عمران:‎ © ]0 
,1١7"-1١ 57 آل عمران:‎ )( 





1 5. الدعوة إلى الصبر واحتمال الأذى بالقول والعمل الذي 
]هو سبب الفلاح والعزة والسموء قال تعالى: «إيًا أي اين آمتُوا 
اصَيرُوا وَصَابِرُوا وَرَابظُوا وَانَّقُوا الله َعَلَكُمْ تُفِْحُونَ14". 

. التحذير من ولاية غير المؤمنين» وأن لا إيان ولا صلة 
بالله مع تولي الكفار» قال تعالى: «إيّا أَيّهَا الَّدينَ آمَنُواإِنْ تُطِيعُوا 
الَدِينَ حَمَرُوا يَرْدُوكُمْ عل أَعْمَابِحُمْ فَتَنْقَِبُوا خَاِرِينَ * بَلْ الله 
مَؤْلاَكُمْ وَهْوَ خبْرُ الَاصِرِينَ 1" . 

8 الوفاء: بالعقووه قال تعال: ؤزيا أنه الدبيق آمثوا أؤقوا 
ِالْعُقُودِ74". 

والعقود جمع عقدء وهو ما يلتزمه المرء لنفسه أو لغيره. 
وقد يكون شيئاً فطرياً تدعو إليه الطبيعة» وقد يكون شيئاً تكليفياً 
تدعو إليه العقيدة» وقد يكون شيئاً عرفياً يدعو إليه الالتزام 
والتعاهد» والعقد العرني أي المتعارف عليه من عامة الناس 


عليه الناس من وجده الاتفاقات. وكلمة (عقود) في الآية : 


(0 آل عمران: .5٠١‏ 
: (؟) آل عمران: .16:-1١59‏ 
(” الماكدة: .١‏ 


لك 
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العقود على اختلاف أنواعهاء وتدخل فيها المعاملات والعهود 


بين الله ورسوله والذين آمنوا بالله ورسوله. 
. المحافطة عل كتعائر الله وعدم إحلاهاء قال تعالى: «إيا 
ين آمَنُوا لآ تحِلُوا شَعَائِرَ الله04". 

1 ال لمم قال تعالى: «إيا أيه الَذِينَ 
آمَنُواإِذَا قُمْكم إِلَ الصَّلآةِ فَاغُْسِنُوا وُجُوهَكُمْ وَأَبْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ 
وَاهْسَحُوا بِرْدُوسِكُْ وَأَرْجُلَحهْ إِلَ الْكَعْبَبْنِ وَِنْ كُنْكُمْ جُنُباً 
0 4" . 

١١‏ تعدا تبراق لزان بالرمنائل الحمايةة فة على عهد 
0 قال تعالى: يا أَنهَا الزية آمَنُوا آمِنُوا باللّه 4 وَرَسُولِهِ وَالْكْتَابِ 
الَّذِي تَرّلَ عَلَ رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلْ وَمَنْ يَكْفْرْ بالله 
وَمَلاَيِحَتَهِ وَكُتبهِ وَرْسُلِهِ وَاليَْم الآخرِ فَقَدْ صَلَّ ضَلاَلابعِيد”". 
وهكذا ساوى بين الإبيان برسول اشتلله والإيان 


ا 








)١(‏ الماكدة: 
م 0١‏ المائدة: 
إفرة النساء: 
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بالرسل السابقين عليه وعليهم السلام» وبين الإيان بالكتاب 
الذي هو القرآن والموحى به إلى رسول الله؛ والإيمان بالكتاب 
الذي أنزل من قبل أي الكتب السماوية السابقة» لأن رسالة الله 
في أي عهد وزمان تستهدف ما يريده القرآن وهو إخراج الإنسان 
من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهداية ومن النقص إلى 
الكمال والسعادة» قال تعالى: ِيَابَني آدَمَ ما يَأَتِينَحُمْ ل مِنِكُمْ . 
يَُصّونَ عَليّكُمْ آيَني فَمَْ الى أَضْنحَ فَلآحَرْفٌ عَلَبْهِمَهَهُمْ | 
يحرنُونَ * وَالّذِينَ كدَّبُوا بآيَاتنَا وَاْتَكَُرُوا عَنْهَا ولك أَضْحَابُ الَارِ 
هُمْ فِيها خَالِدُونَ4". 

؟. إيثار الاستمرار في الترابط والبقاء على أساس القيم 
الإنسانية وليس على أساس العصبية الأسرية والقبلية» قال تعالى: 
ويا اديه آمَنُوا لا تَتَخِدُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أولقاء إِنْ اسْتَحَبُوا 
احفر عل الإيمانٍ وَمَنْيَعوَلَهمْ ِنَم وليك هُمْ الَالِمُوَ)!". 


١‏ . توفير الاعتبار الإنساني والكرامة البرية لكل فرد 
بغض النظر عن اللون والنسب والعرق والجاه والمال؛ قال تعالى: : 


ويا أيهَا الذِينَ آمَنُوا لآ يَسخَرْ قوم مِنْ قَوْمِ عَسَى أَنْ يَكُونوا خَيْرا مِنْهُمْ 


: (0) الأعراف: ه75-1. 


(0) التوبة: 737. 
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نداء العبادة 








ل 


تَنَاَرُوا ِالأَلْقَابِ ل يَعْدَ الإ 0 


5 . التحذير والنهي عن الاعتماد على الظنون والشكوك 
والتجسس على الآخرين وذكرهم با يسوؤهم في غيبتهم؛ قال 


ل لس كس ا ع دهم 
سه 
© ول تَسَسُوا وَل يَفْتَنْ يفك بغضاً أَبحِبٌ أخذ دك أن يأكل خم 
3 

١‏ عوط كرهوراش هرو له تقر 

١ 


الإنسانية لكل فرد في المجتمع لا يحصل إلا بأن يمتنع الإنسان 
عن السخرية من غيره» وعن لقاء الآخرين با يكرهون, ويبتعد 
عن تحديد مواقفه على أساس الظن وحده. والتجسس على 
الآخرين» والقول بشأنهم ما فيه نقص وعيبء لآن هذه الأمور 
تؤدي إلى تدمير العلاقات الطيبة التي يؤسسها الإيمان بالله في 

نفس الإنسان والمجتمع؛ قال تعالى في نداء قرآني آخر: هبأي 

الذيق عقوا لق ةغلو تتوو غزة تزرفت حق انتا فقوا لاع 


أَهْلِهَا لِك خَيْدَ لَخْمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَرُونَ * فَإِنْ لَمْ تجَدُوا فِيهَا أَحَداً 






() الحجرات: .١١‏ 
( الجرات: +1 





ب دلهى وى 


ّ ] فلآ تَدخْلوهَا حَقّ يُؤْدَنَ لَحُمْ وَِنْ قِيلٌ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَأَزْقٌ 
لَكُمْ وَاللهُبمَاَعْملُونَ عَلِيمٌ4'". 
وفي هذا النداء الإههي حفظ القرآن حرمة السكن 
الشخصي بعد أن أكد حرمة الشخص ذاتها في الآيات السابقة 
4. الدعوة إلى التفاضل بين الأفراد على أساس التقوى 
وليس على أي أساس مادي أو دنيوي آخرء قال تعالى: «إيا أَيّهَا 


النّاسُ إِنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأنق وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وقَبَائِلَ تعَارَُوا 
إِنَّأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبيئ4”" . 

5. التأكيد على المسؤولية الشخصية والفردية تجاه الإيوان 
بالله سبحانه وتعالى وأن المتتفع والمتضرر الحقيقي من الإيمان 
وعدم الإيمان هو الإنسان نفسه.. وآن الأنبياء والمرسلين مهمتهم 
هي التبليغ وإيصال أسباب الحداية إلى الإنسان.. ويبقى الإنسان 
مسؤولاً في اختياره وإرادته» قال تعالى: قل يَأَيَُّا الكَاسُ قَدْ 


جَاءَكُمُ الْحَقّ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنْمَا يَمَْدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ صَلٍّ ‏ 


فَإِنّمَاِيَضِلَّ عَلَيْهَا وَمَاأَنَا عَلَيْكُمْ بوكيل)'". 


نداء 0 








> ميم رمم 8" 
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64 سرية اجتماع شخصين أو أكثر على الخير وحده وعدم‎ . ١ 
1 الاعتداء على الآخرين. قال تعالى: «يَأَيهَا الَِّينَ آمَنُوا ذا تَتَاجَيْتم‎ 
قلا تتَتَاجَوا بالإنم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيّةِ الّسُولٍ وَتَتَاجَوْا بالِْرٌوَالتَقْوَى‎ 
وَانَهُوا الله الَذِي إِلَيهِحْسَرُونَ74".‎ 

فهذا النداء الإلمي ينهى عن الاجتماع على العدوان على 
الآخرية والعاهن وتدير الأغمداء غل الناس»ويامر تل أن 
م تكون سرية اجتماع شخصين أو أكثر متمحضة للخير والمصلحة 
العامة في المجتمع» وأما الاجتماع على الإثم والتآمر على الآخرين 
فهو سبب مباشر لخدم العلاقات الاجتاعية الطيبة التي يؤسسها 
الإيهان بالله. 

التكافقؤ في الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وبين 
عمل الإنسان من أجل الرزق وكسب العيش ال حلال» قال تعالى: 


«يَاأَيَّاالَّذِينَ آمَنُوا ذا نُودِي للضَّلاةٍ مِنْ يَْمِ الجمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَ ذكْرٍ 


اللّه وَذَرُوا الْمبْعَ دَِكُمْ خَيْرٌ لَكْمْ إِنْ كُنَثُمْ تَعْلَمُونَ * إِذًا ة فَُضِيّتْ 
: الصَّلآه قَانتشِرُوا في الأَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا اللة كبيراً 


َك ده م كنل 4 . 


.94 المجادلة:‎ )١( ْ 
.١١-94 الجمعة:‎ )( 





0 





[إ هل لازن وكرساذة اله سبحانه وذكرة وين الأمير 
بالانتشار في الأرض لكي نبتغي من فضل الله ورزقه تعطي 
صورة واضحة على اهتتام الرسالة الإلهية بجميع جوانب حياة 
الإنسان التي يتوقف عليها سيره وتكامله دنيوياً وأخروياً. 

4. العدل والشورى والنهي عن اتباع الموى؛ قال تعالى: 
ليا أَيّهَا الَدِيِنَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَا وَامِينَ بالقشط شُهْدَاء لِلّهِ وَلَوْعَلّ . 
أَنثيِكُْ4”". 

وكذلك يأمرنا الله سبحائه بالعدل في الشهادة: يا أَيّهَا 


نداء العبادة 


الَّذِيِْنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ الوك مقيمين لأوامره ومطيعين لما 
طشْهَدَاءَ بِالْقسْط وَل يخِرِمَنَكُمْ مََآنْ قَوْمِ عَلَ أذ تَعْيِنُوا4 أي لا 
ل 
فتعتدون عليهم «ااغَيِلُوا هُوَأَفرَبُ لِلتَفْوَى وَانَّمُوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ 
بمَا تَعْمَنُوقَ74". 

ويأمرنا الله أيضاً بالعدل بين ما يفعله الإنسان» وما 
فلت عد وهو لمعن خهة يبطابقة القول العمل قال ساق : 


5 
6 عر 


بايا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبْرَ متا عِنْدَ الله أَنْ 


: 00 السياءة: "11 : 
() الماكدة: / 








."٠‏ الرجوع بالخصومة في الرأي إلى المصدر الأصيل 
للذغوة الإفية قال تعالى: فيا أَنّهَا الَّدِينَ آمثوا أَطِيشُوا الله وأطيشوا 
لرَسُولَ وَأوْبي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْتَتارَعْتُمْ في شَيْءِ قَرْدُوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ 


0 220 
- إنْ كنم تُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَوم لخر ذَلِكَ خَبْرُ َأَحْمَنُ تأويلة74". 


ا ا المال ع 
أن خرن جر ل ا 0 
يع ا 

؟” التأكيد على أن الاتجاه المادي» أي الذي يبني الحضارة 
الإنسانية والوجود الإنساني على المادة فقط هو عدو للحضارة 
الإنسانية وعدو دائم للإيان بالقيم العلياء وآن هذا الاتجاه يجر 
الإنسان إلى مستوى الحيوانية والبهيمية والفساد. قال تعالى: يا 
أَيّهَاالّذِينَ آمَتُوا لآ تتَِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيَهِمْ 


بالْمَودّو4 “ وطاإن يَْقَفُوَكُمْ يَحُونُوا لَحُمْ أغداءً وب وَيَبسطوا يَبْسْظُوا إلَيِكُمْ 
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() الصف: 3-37, 
(5) النساء: 09. 

)|( النساء: 79. 
(4) الممتحنة:١.‏ 
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م عع ركة يوره نك ارك 67م ج ويو بم (0) 
يِدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بالسوءٍ وَوَدُوا لو تَكُمْرُونَ © ". 

ا التاكيه عل وضقة اليدوة لآدم شل أي أن جميع 
رجوعهم إلى أب واحد هو آدم. 

قال تعالى: «يَابَني آدمَ قَدْ أنْرلَْا عَلَيَكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ 
ع ل .تسر اع للصة د ي(5) ساس سمس في ب إن 22 وه ده ات 
وَرِيِشا وَلِبَاسُ التَقَوَى»# ولإيَابَني آدَمَ دوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كل 
مه 4" 

4 التأكيد على الوصف بالمساواة في الأصل الإنساني 
وهو قريب من المعنى السابق» قال تعالى: «يّا أيه الكَاسُ انَّهُوا 
رت بيده 0 واه 5-2 ا 0 )0( 27ل 3 0 3 
رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةِ؛" ' و ديا أيْهَا اناس إِنَا 
> 51ج بره 0ه كس رعو سداس بوم (6 
خَلفَنَاكُمْ مِنْ ذَكرٍ وَأنقَ وَجَعَلنَاكُمْ 4 : 

. تبيان أن الإسلام دعوة للبشرية جمعاء في عقيدته 
وشريعته وعباداته ونظامه الأخلاقي» قال تعالى: يا أَيُهَا النَاسُ 


قَدْ جَاءَكُمْ بُزْهَانُ مِنْ رَبَّحُمْ ْنا إِلَتِكُمْ ثوراً مُبيناً * فََمّا الَذِينَ 


)١(‏ الممتحنة:؟. 
() الأعراف: 75. 
(© الأعراف: .71١‏ 


لهم الحجرات: 117 
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نداء العبادة 
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نا 


ع 
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1 
0 





آمَنُوا بالله وَاعْتَصَمُا بهِ قَسَيُدْخِلْهُمْ و في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهمْ إِلَنِهِ 
صِرَاطاً مُسْتَقِيم4”". 

فالإسلام حق بيَأَيُها النَاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الَنُ مِنْ رَبَحْمْ4 
والحق ما تشهد به الفطرة التي لم تفسدء وتطمئن إليه النفوس 


© التي لم تدنس» وتطيب به الحياة التي لم ينحرف أصلها عن 
الصراط المستقيم» والحق يتنوع إلى حق في العقيدة» وفي العبادة 
:أ «إِيّاكَ تَعْبّدُك» ولدعوة الحق جوانب متعددة: 


الدعوة إلى الإيان بالله وتوحيده قْ العبادة والاستعانة هي 
دعوة إلى الحق» والدعوة إلى مكافحة الظلم والطغيان وإقرار 
العدل بين الناس هي دعوة إلى الحق» والدعوة إلى تطهير النفوس 
والمجتمعات من الفساد والتقاليد الضارة هى دعوة إلى الحق. 
والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير 
من موالاة الأعداء ونبذ المصالح الشخصية في سبيل الصالح 
العام هى دعوة إلى الحق. 

5" التأكيد على أدب المجالس؛ قال تعالى: ليّأَيُهَا الَّذِينَ 


آمثواةًا قبل لم تقسَعُواني جايس وافسخوا تج . السكاات 


6 (0 النساء: 117/4 ه1١‏ 
(9) المجادلة: .١١‏ 





م 





ا 


ًا لذَِآمنوا إن جاءَحُمْ يق 


بت ُو أن تصِبُوا قَؤمابجهَلَةَِعُضْبحُوا عل مَا قعََُْْادِمِين14". 

8االتأكيد على سعة رحمة الله سبحانه وعدم اليأس من 
العفو والمغفرة» قال تعالى: يَاعِبَادِي الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَ أَنْفْسِهِمْ لآ 
توما امِنْ رَحْمَةِ اللدك'" . 


4 التحذير من إغواء الشيطان ومكائدهء قال تعالى: 


ياي آم لأ يَفْيدَنَحُمْ الشّبْطانُ4'". 
+”. التأكيد غل الدعوة إلى تقوى الله واتغاء الوسيلة 


نداء العبادة 


ِو 


والجهاد في سبيله» قال تعالى: ويا أي الَذِينَ آمَنُوا انَُوا الل وَابْتَعَوا 
يه اويل وَجَاهِدُوا في َيِه لعَلّحُمْ تيون 1" . 

"١‏ التأكيد على عدم تحريم الطيبات التي أحلّها الله 
سخانةه قال مال :8زيا أيه الذي آمثوا ل رفوا لياق ها حل 
الله لَحُمْ وَلاتعْتَدُوا إِنَّ لله لا يحب الْمعْمَدِينَ7*. 

”. تحريم الخمر والميسر» قال تعالى: «إيا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا 


() الحجرات: 5. 
(9) الزمر: 07. 
(© الأعراف: /77. 
: (4) الماكدة: 7320. 
(6) الماكدة: /ا1/. 





3 


إِنَّمَا الْجَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالَنصَابٌ وَالأَزْلمُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ |6 

6ج و1 )00 

فَاجْتَْبوه لَعَلَحُمْ تُفْلِحُونَ 0 

هلم المواترع ا لوك اللعريا نكمي واربيه اقل 
عباده» قال 0 : يا أَيّهَا الّذِينَ آقثوالآ كسالواعن اشباد إن بد 
آ اهم( 

"ا ديد مسؤولية الأخيان تجعاةانقسة أولا هن جية 
وافبال سيحانه» قال تعال :ايا أنه الذي آمثوا عَليْعكمْ 
نفْسَكُمْ ل يرك من ضل [ض امتتيم إل الله يكم جبيها 

ومو فَبنَبْفُكُمْ بِمَا كُنتُمُ تَ لون74". 
5". نداء أهل الكتابء قال تعالى:«إيَا أَهْلّ الْكِتَابٍ ... قَدْ 
2 
جَاءَكُمْ مِنْ الله ثُورٌ وكِتَابٌ مُبِينٌ 4 
الاعروول الترسظ فنالزيقة وريم نال 
تعالى: #يَابي آدَمَ خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ هل مَسْجِدٍ وكلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ 
شسْرِفُوا إِنَّهُ ل يحب الْمُسْرِفِينَ”*. 


ا 


.4٠ المائدة:‎ 00) 
.١٠١ ١ (؟) المائدة:‎ 
.١١ 6 المائكدة:‎ "”( 


و () المائدة: .١١‏ 











و 


/ا". نداء المؤمنين بطاعة الله ورسوله؛ قال تعالى:يَأَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُوله)00. 

8" نداء المؤمنين إلى ترك الخيانة والابتعاد عن إفشاء 
الأسرار» قال تعالى: يا أَيُهَا الذي نَآمَنُوا لآ كحُونُوا الله وَالرَسُولَ 
ركه ب كسمن يه عقوم همه بي (0 
وَنحُونُوا أَمَانَاتَِكُمْ وَأنتُمْ تَعلمُونَ© . 

4” نداء المؤمئين بالثبات والأمر يذكر الله كثيرأء وقال 
تعالمى: «ياأَيَّا الِّينَ آمَنُوا ذا لَقِيُم فِقَةَ قَائْبْتُوا وَاذكُرُوا الله كثيراً 
2 ره ؟ هو ب/(” 

5٠‏ . الدعوة إلى التوحيد في العبادة على لسان الأنبياء اقل 
الايعل لبا بال براقت عدرل مالك ين وار 

وعلى لسان شعيب: لأيَاقَوْم اعْبّدُوا الله مَالَكُمْ مِن إِله خَيْرة4'” . 

وعلى لسان نوح: يَاقَوْم اعْبُدُوا الله مَالَكُمْمِنْ إل 
١0‏ 
(0 الأنفال: .7١‏ 


( الأنفال: /ا”. 
( الأنفال: 4ع . 





(؛) هود: .1١‏ 
إن هود: 85. 
( المؤمنون: 77. 
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نذاء العبادة 








2 
١‏ . نداء الله للرس ولي للرأفة بنفسه؛ وأن نزول #4 
القرآن عليه ليسعد لا ليشقى» قال تعالى: (إطه # ما أَنْرَْتَا عَلَيْكَ 
الْقَوْآنَ لِتَشْتَّى 3 إل تَذْكِرَةَ لِمَنْ يَخْتَى 14" . 
”؟. نداء الله إلى الرسل لأكل الطيبات وعمل الصالحات» 
ا قال عر 0 م د 0 


“5 . نداء الذكر الإلهي الذي يؤكد على الإنسان المؤمن 
ويوجب عليه ذكر الله تعالى كثير» قال تعالى: «إي أَيّها الذِينَ آمَنُوا 
اذْكُرُوا الله ذكراً كثير4 1 . 
4 . نداء العبادة الموجه للناس جميعاًء قال تعالى: «إيا أَيّهًا 
النّاسُ اغْبدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكْ4*. 
(0 طه: 1 حكل, 
. (0)المؤمنون: .05-6١‏ 


: ( اقتبسنا هذا التصنيف للنداءات القرآنية مع تصرف يسير من كتاب 


النداء في اللغة والقرآنء د. أحمد محمد فارسء الطبعة الأولى 64ام. 
دار الفكر اللبناني» ص72 ١١‏ وما بعدها. 
9 (؛) الأحزاب: .5١‏ 











إلى غير ذلك من النداءات القرآنية التي تضمنت الإشارة 
إلى موضوعات أخرى قد تكون فروعاً لما ذكرناه هنا أو تتداخل 
معها في بعض المفاصل. 


نداء العبادة 





بسم الله الرحمن الرحيم 
ليا أَيْهَا الكاس اعْبّدُوا رَبَحُمْ الذي خَلََكُمْ وَلِينَ مِنْ . 
قب ع لعل كُمْ تَتَقُونَ 4 


نداء العما 


ده 


4 


”١ البقرة:‎ 


نداء العبادة 








المبحث الأول 


النداء الأول الذي نفتتح به بحثنا حول النداءات القرآنية هو 
نداء العبادة المستفاد من قوله سبحانه وتعالى: فإيا أَيُّهَا الَاسٌ اغْبّدُوا 
فوا 00 فى زاك ا و قن م يراه وه 22م بي (0 
رَبَكُمْ الي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلكُم تتفون 4 . 


© نداء العبادة موجه إلى البشريي جمعاء 


نداء العبادة 


من الواضح أن المحور الرئيسي في هذا النداء هو موضوع 
(العبادة) وهو نداء موجه لجميع الناس وليس لمجموعة خاصة 
أو للذين آمنوا فقطء فالله سبحانه وتعالى يوجه هذا النداء 
للبشرية جمعاء ويأمرهم بعبادته وحده لا شريك له.. بمعنى أنه 
يقول لهم: يا أيها الناس وحٌدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة.. لا 
تعبدوا غيره.. اخرجوا من ظلمات الشرك والكفر وارجعوا إلى 
ربكم الذي خلقكم لعلكم تنقون. ئ 
© التركيز القرآني على العبادة وأنها غاينٌّ الخلق 


ولا شك أن موضوع العبادة من الموضوعات الجوهرية في 


() البقرة:؟: 








عموم المعرفة الدينية وعلى مستوى جميع الرسالات السماوية. |6 
وحينا نراجع القرآن الكريم والسئة الشريفة نجد تركيزاً واضحاً | . 
على موضوع العبادة وحقيقتها وبيان آثارها في حياة الإنسان 
دنيوياً وأخرويآء إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى جعل العبادة 
غاية للخلقء فقال: وما خَلَفْتُ الِنَّ وَالِنسَ إِلذَ ليَعْبُدُونِ74". 
إذإن هذه الآية الكريمة تعطي دلالة واضحة على أن 
الغاية من خلق الجن والإنس حقيقة هي العبادة.. أي يكونون 
:" عابدين لله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أيضاً أن الآية تدل على 
أن الجن مكلفون وهم عبادة خاصة وغاية خلقهم أيضاً هي 
العبادة.. لكن موضوع عبادة الجن خارج عن موضوع بحثنا 
الآن إذ المقصود والمهم هو بيان تكليف أنفسنا ثم بيان تكليف 
الجن.. فنحن الضائعون المتحيرون في هذا العالم ونبحث عن 
طريق كالنا وهدف حياتنا ومسيرتنا الوجودية.. 
أما الجن فلعّل لهم مرشدون ومراجع مصلحون يفسرون 
الحو يح هذاه الآية ويرسدوع إل عرافني القاصة: 
وبالعودة إلى مضمون الآية الكريمة نجد أن سيدنا الشهيد 
|| السعيد السيد محمد الصدر (قدس الله نفسه الزكية) في كتابه 


ون كيم م ره مص 


إي 


وح ممم 








0 (اليوم الموعود) وكذلك (تأريخ الغيبة الكبرى).. عندما ينظر 
لحركة التاريخ والمجتمع الإنساني فإنه يستند إلى الآية المذكورة 
لإثبات أن الغاية التي يصلها المجتمع الإنساني والتي تمثل كاله 
الأعلى هي العبادة» بمعنى أن الإنسانية ستصل إلى يوم تكون 
كلها عابدة ويتحقق بذلك المجتمع المعصوم الذي يمثل اليوم 
الموعود بحسب النظرية الدينية والمعادلة الإلهية في إثبات حكمة 
الخلق وغايته» ولأهمية وارتباط موضوع العبادة بقوله تعالى: 
لوَمَا خَلَفْتُ الجِنَ وَالِنس إِلاَ يعْبُدُونِ» نذكر ما قاله السيد 
الشهيدةكة حول هذه النقطة في كتابيه المذكورين آنفا» من خلال 
عذة نقاط. 


نداء العبادة 


قال25 : 

النقطة الأول إن ال شارك وال عرق اقلق متقفات 
وم يخلقهم عبثا ولم يتركهم ملا بل خلقهم وهو غني عنهم؛ 
لأجل حصوفم على مصال حهم الكبرى ووصوهم إلى كرالهم , 
المنشودء المتمثل بإخلاص العبادة لله تعالى» قال عز من قائل: : 
وَمَا خَلَْتُ الِْنَ وَالِنس إلا لِيَعْبُدُونِ؛. إذن فالغرض من الخليقة 
هو الحصول على هذا الكمال العظيم المتمثل بتوجيه العقيدة 

والمفهوم إلى الله عز وجل وقصر السلوك على طاعته وعدله في © 









5 ل لك 






كل حركة وسكون. وإذا نظرنا إلى حقيقة هذا الكمال من جوانبه 0 
التعدوة واريظها قصل القكرة العامة عمد عرفا اموت ١‏ 
الإلمي المقصود الذي أصبح هدفاً لإيجاد الخليقة: 

الجانب الأول: إيجاد الفرد الكامل» من حيث إِنَّ قصر 
الإنسان نفسه على التربية بيد الحكمة الإلهية الكبرى و تحت 
إشرافها وتدبيرهاء يوجد فيه الإنسان العادل الكامل» الذي 
يعيش محض الحرية عن انحرافات العاطفة والمصالح الضيقة» 
والمساوق في انطلاقه مع انطلاقة الكون الكبرى إلى الله عز وجل. 

الجانب الثاني: إيجاد المجتمع الكاملء والبشرية الكاملة 
المتمثلة من مجموعة الأفراد الذين يعيشون على مستوى العدل 
والإخلاص» والتجرد من كل شيء سوى عبادة الله تعالى» تلك 
العبادة التي تتضمن تربية الفرد والمجتمع» والارتباط بكل شيء 
على مستوى العدل الإلحي. 
03 الجانب الثالث: إيجاد الدولة العادلة التي تحكم المجتمع 
باطتى ب والعدل» يشريغة اله :الى يذ تت عليه خنافنة ف الأرفن 
ولا في السماء؛ وتكون هي المسؤولة الأساسية عن السير قدماً 


مر 


0 
2 ؟ 
1 
0 


او 


إي 


وح كسمم كن 


] بالمجتمع والبشرية نحو زيادة في التكامل في الطريق الطويل غير 
كا متناهى الخطوات. د 








هو ذلكء إذن فلا بد أن يشاء الله تعالى إيجاد كل ما يحققه 1©) 


فهذا هو معنى العبادة المقصود في الآية» وكل ما كان على 
خلاف ذلك فهو تقصير في العبادة الحقيقية تجاه الله عر وجل. 
النقطة الثانية: إن الآية واضحة الظهور في أن الغاية 
الأساسية والغرض الأصلي من إيجاد البشرية هو إيجاد هذه 
العبادة الكاملة في ربوع البشرية أو إيصاها إلى هذا المستوى 


الرفيع» وذلك بقرينة وجود التعليل في قوله تعالى: #لِيَعَبدُونِ؟ . 


مع الحصر المستفاد من الآية من وقوع أداة الاستثناء لاه بعد 
النفي حين قال عز من قائل: لإوّمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنسَ إلا 
لِيَعَبُدُونٍ©. إذن فهذا هو الهدف الوحيد المنحصر الذي لا شيء 
وراءه من خلقة البشرء المعبر عنهم بالإنس»؛ وهذا الهدف 
ملحوظ ومخطط بشكل خاص منذ بدء الخليقة» ويبقى بطبيعة 
الخال مواكباً ل ها ما دامت البشرية في الوجود. وهذا بالضبط ما 
نعنيه حين نقول: إن الله تعالى لم يخلق البشرية لآجل مصلحته. 


فإنه غني عن العالمين» وإنما خلقهم لأجل مصلحتهم وأي . 
مصلحة يريدها الله لعباده غير كىالهم ورشدهم وصلاحهم : 


المتمثل بالعبادة المخلصة والتوجه إليه بالخيرات نحوه عرّ وعلا. 
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نداء العبادة 


النقطة الثالثة: إن الغرض الإلمي من خلق البشرية مادام إي 
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والحيلولة دون كل ما يحول عنه... شأن كل غرض إِهي مهم... //6 
فإن الحكمة الأزلية حين تتعلق بوجود أي شيء, فإن تخلفه يكون ' 
تيبعيدياة يزتكررة إرندة لقان مععلقة بإضافه لو كان شا اليا 
فورياًء أو التخطيط لوجوده لو كان شيئاً مؤجلاً ومحتاجاً إلى 


:+ مقدمات من الضروري أن توجد قبله. وقد برهنا في رسالتنا 


الخاصة بالمفهوم الإسلامي للمعجزة أن الغرض الإلهي المهم إذا 
١ ١ 3‏ 


تعلق بدف من الأهداف. فإنه لا بد من وجود ذلك الهدفء ولو 
استلزم بوجوده أو ببعض مقدماته خرق قوانين الطبيعة» وإيجاد 
المعجزات. فإن القوانين الطبيعية إن أوجدها الله تعالى في كونه 
لأجل تنفيذ أغراضه من إيجاد الخلق. فإذا توقفت تلك 
الأغراض على انخرام تلك القوانين وحدوث المعجزات أحياناً 
أو في كثير من الأحيان كانت تلك القوانين قاصرة عن المانعة 
والتأثير. 

النقطة الرابعة: إننا نجد بالوجدان القطعى إن هذا الغرض 


الإلمي المهم الذي نطقت به الآية بالمعنى الذي فهمناه؛ لم يحدث 


في تاريخ البشرية على الإطلاق منذ وجودها إلى العصر الحاضرء 


]| إذن فهو باليقين سوف يحدث في مستقبل عمر البشرية بمشيئة 


5ل خالقها العظيم» وهذه هي الفكرة الأساسية التي ننطلق فيها إلى : 








أ التسليم بالتخطيط اللي لليوم الموعودا". 

ثم يقول: إن هذا المفهوم يعني بالتحديد إيجاد المجتمع 
المعصوم برأيه العام بل المعصوم بكل أفراده» فإن عمق العبادة 
وعمومها يقتضي هذا المعنى بالضرورة. إذن يمكن القولء بأن 
تكامل البشرية المستهدف بالتخطيط البشري العام هو إيجاد 


المجتمع المعصوم'". 


© ليس المقصود من العبادة العبادات الفقهييى فقفط بل كون 
حياة الإنمان كلها في صراط العبادة 

ولا شك أن المراد بالعبادة التي هي غاية الخلق ليس هو 
العبادات المخصوصة في الشريعة فقط كالصلاة والصوم 
وغيرها.. بل المراد مطلق العبادات بمعنى أن تكون حياة 
الإنسان كلها في صراط العبادة والعبودية لله سبحانه.. حركاته.. 
سكتاته.. صر فاته شخصياً واتاعياً وأخخالاقيا وفكريا ونفسيا.. 


نداء العبادة 


ليا أَيّهَاالنّاسُ اغْبُدُوا رَبَُمْ)4 بمعنى كونوا خاضعين له بكل , 


وجودكم لأنه هو الذي خلقكم.. وليس هذا الخضوع والتذلل ؛ 


)١(‏ تاريخ الغيبة الكبرى: الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد 


الصدر. ص 707 وما بعدها. 
20( اليوم الموعود بين الفكر المادي والفكر الدينى» ص 06 07. 













مختصاً بالصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الخاصة 
المنصوص عليها في الشريعة والفقه.. بل لا بد أن يكون الإنسان 
خاضعاً لله في كل مستويات وجوده. وهذا المعنى الواسع 
والشامل هو المراد في قوله تعالى: #اعْبدُوا رَبََحُمْ؛ فالإنسان 
يجيي لايد الديكوة عايد) وخاضها ,.ويوويحة لايد أن ركوة 
3 عابداً وخاضعاً.. وني عقله كذلك... وكذلك في جميع مراحل 
ِ وجوده.. يكون خاضعاً لله في الدنيا .. وخاضعاً لله في البرزخ.. 
ارق التخرك الا ترف ون تفي عله الراقب يعن ووه رياط 
بالله سبحانه... وقد أكدٌ القرآن الكريم هذا المعنى الواسع 
للعبادة في قوله تعالى: لسَبَّحَ ِل مَافي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهْوَ الْعَِيرُ 
التكية4”". 
ولاش ك أن التسبيح عبادة فكل من في السماوات 
والأرض عابد مسبح لله سبحانه. قال تعالى: فإإِنْ كل مَنْ في 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إِلاّآنى اليّحْمَنِ عَبْدا04" . 


هه امه هه 


© ماهي حقيق2 العبادة؛ 


من هنا ننتقل إلى الحديث عن معنى العبادة والعبودية» فم| 








نعرف أن العبادة راجعة إلى حقيقة تكوينية فى العلاقة بين الله |6 


5 هو المراد من قوله تعالى: مراغْبدُوا4؟ 


مص 


وهذا السؤال يضعنا أمام حقيقة أخرى مثارة جدا في 
الأوساط العلمية والفكرية والنخبوية في السنين المتأخرة وهي: 
لماذا نعبد الله؟! فلعل أحدهم يقول: أن هذه العبادة والخضوع 
والتذلل المطلوب من الإنسان ببذا الشكل كان ضرووياً للإنسان 
غندما نؤلت الرسالة السياوية قبل أكثر من ١8+‏ مننة في ذلك 
المجتمع الذي يعيش في الصحراء ويتميز بقساوة القلب وجفاف 
الروح لأخبم بعيدون عن مصدر الإلام الإلمي.. فيحتاجون إلى 
هذه العبادة التي تنتجح خضوعهم وإطاعتهم لله سبحانه وتعالى.. 
أما الآن ومع تطور البشرية وتقدم الحضارة الإنسانية في 
مستويات عالية من الرقيٌ والتقدم والتحضر الفكري والروحي 
والمدني فلا نحتاج إلى هذا اللون من السلوك العبادي.. فلاذا 
نركع.. أو نسجد؟ أو ننحني أو نمتنع عن الأكل والشرب؟! 


ومن المؤكد وجود أمثال هذه الإثارات والنساؤلات وكثيراً ما 


تسمعها فنا او هتاك. 


© العبادة حقيقي تكوينيين 


2 


نداء العبادة 


وني مقام الجواب عن هذا النوع من التساؤلات لا بد أن )يو 
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مبيخانه وتعال ويك الاسناف غدل بده اللتينة ف أت العبنادة 0 "” 
والعبودية ترجع إلى أن الله سبحانه وتعالى (مالكنا).. فالعبد هو ١‏ 
الملرك مع الإنسان ومن كل ذى شعور» قال تعال: إن كل كن 
في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ إلا آتى الرَّْمَنِ عَبْداً4 فهذه الآية الكريمة 
تؤكد أن جميع المخلوقات في السماوات والأرض تربطهم علاقة 
العبودية بالله سبحانه... فكل من في السماوات والأرض مملوك 
لله سبحاته بالملكية التكويتية.. والملكية التكويتية تختلف الختلافاً 
جوهرياً عن الملكية العرفية والعقلائية والاعتبارية».. إذ نعني 
بالملكية التكوينية هي التسلط الوجودي للءالك على المملوك.. 
ولو أردنا أن نقرب هذا المعنى بشكل مبسط فإننا نضرب مثلاً في 
النفس الإنساتية والبدث.. إذ إن النفس منساطة عل البدن.ولا 
يمكن لأي جارحة أو عضو من أعضاء البدن أن يخرج عن 
سلطة النفس واحاطتهاء فالنفس مالكة لجميع قوى الإنسان 


وأعضائته بالملك التكويني الوجودي... وهذا المعنى يختلف عن 
: الملكية العقلائية الاعتبارية المتحققة مثلاً بين البيت وصاحب 


البيت.. أو بين السيارة ومالكها الشرعي أو العقلائي.. فالمالك 


.| هنا غير مسلط بشكل مطلق على بملوكه.. فلو كان مالك السيارة 
2 في مكان ما وتم سرقة سيارته المركونة في الموقف فإنه لا يعلم : 








0] عنةهالسزلةولا ولسوماة حلت لسارة الأ اذه 
الآخرون... ومن هنا يظهر أن هذا النوع من المالكية لا يعطي 
للإنسان المالك التسلط التام والمطلق على تملوكه.. بل هو 
متصرف ومتسلط عليه من بعض الجهات التي يعتبرها الشرع أو 
العقلاء.. والحال أن مالكية الله سبحانه وتعالى للإنسان ليست 
على هذا النحو أكيداً.. بل الإنسان عبد حقيقي لله سبحانه لأنه 
سبحانه مالكه بالملكية التكوينية.. ومسلط عليه تكويئاً.. وليس 
للإنسان شيء أمام مالكه وخالقه. 

ومن هنا يقول السيد الطباطبائي ولك في تفسير قوله تعالى: 
«إِيَّاكَ َعْبدُ وَإَِّاكَ لَستَعِينُ4: فهو تعالى مالك على الاطلاق من 
غير شرط ولا قيد -باعتبار أن المالك العرفي والعقلائي مالك 


نداء العبادة 


ولكن بشروط وقيود معينة- فهناك حصر من جهتين, الربٌ 
مالك للإنسان ولا مالك له إلا هو سبحانه.. والعبد مقصور في 
العبودية أي ليس له إلا أن يكون عبداً تملوكاً مطيعاً. 
© الله سبحانه وتعالى مالك تكويناً 
من هنا ينبثق السؤال التالي: كيف يكون الله سبحانه مالكاً 
| بهذا النوع من الملكية التي تقتضي العبودية بهذه الصورة؟ 5 
ْ قال المحققون في جواب ذلك: لآن الله خالقنا.. فيكون 5 





16 


0 
ع 
1 
0 
0 


3 


لم ا و1 





مالكنا.. وبالتالي هو مولانا الحقيقي الذي تجب طاعته.. ولا بد )2 
للإنسان المملوك أن يحضر بجميع وجوده أمام مالكه الحقيقي.. 1 
أي لا يشذ شيء من الإنسان أمام الحق سبحانه.. وهذا هو معنى 
العبودية الحقيقية.. المستندة إلى أن الله سبحانه وتعالى خالقنا.. 
أي هو علّة وجودنا.. ومن الواضح فلسفياً أن العلّة متسلطة 
وجودياً على معلولها ومحيطة به تكويناً.. فالمعلول بملوك لعلته 
وجوداً.. فالإنسان أمام الله عز وجل ليس له من أمره شيء.. ولا 


؟“يملك شيعا دن جهات رودم ب الأننمان كله فحت سلطة 


علته وخالقه لآن الخالق مالك لا محالة» فيكون الإنسان المخلوق 
عبداً ويكون الله معبوداً.. وهذا البحث مرتبط ارتباطاً جوهرياً 
ببحث الأساء الإلحية» إذ يكون الله خالقنا.. فهو مالكنا.. فهو 
مولانا الذي تجب طاعته.. وهذه المولوية الإلهية ى) يبينها السيد 
الشهيد محمد باقر الصدرقَلَكٌ حيث يقول: المولوية الذاتية الثابتة 
بلا جعل واعتبار والتي هي أمر واقعي وهي مخصوصة بالله تعالى 
؛ بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته وهذا مطلب ندركه 
بقطع النظر عن مسألة شكر المنعم الذي حاول الحكاء أن يثبتوا 
بها مولوية الله سبحانه ولزوم طاعته؛ فإن ثبوت الحق بملاك 


2 المالكية والخالقية شيء وثبوته بملاك شكر المنعم شيء آخر : 








فإرادته التشريعية وأوامره ونواهيه لا بد أن تكون نافذة فتجب 
لاعن" 

إذن لو تصورنا المالكية الثابتة لله سبحانه وتعالى علينا 
وخصوصاً على التصوير الذي يثبته صدر الدين الشيرازي في 
الحكمة المتعالية من أن الإنسان المخلوق هو عين الفقر والحاجة 
إلى خالقه وموجده.. فتكون علته الموجدة له مالكة له بالملكية 
التامة المطلقة.. وما دام هذه العلة تعطيك الوجود.. فلا بد إذن 
لكي تحافظ على وجودك والحصول على كمالك أن تطيعه.. وهنا 
تتولد الطاعة والانقياد والعبودية من المالكية المتولدة من 
الخالقية. 


.18١ص بحوث في علم الأصولء السيد محمود الهاشمي» ج:‎ )١( 
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المبحث الثاني 


ل ل 
عضيتك! وووععاً وعقلا وقلبا ونقفسا: .. وهذاالمستوى 
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من الغيودية والعيادة هو الذذى تقتضيه مالتكية الله سبيحائه وتعاق 
للإنسان والمخلوقات جميعاً.. 
© العبادة الحقيقينَ هي الحضور الكلي أمام الله عز وجل 
وفي هذا المجال ذكر السيد الطباطبائي25 في تفسير قوله 
تعالى :إإِيَاكَ تَعْبّدُ وَِيّاكَ نَسِتَعِينُ4 أن هذا المستوى من الحضور 
والارتباط بالله سبحانه وتعالى إنم| يتم ويتحقق إذا لم يشتغل 
: الإنسان بغير الله تعالى في عمله ولم يتعلق قلبه عند العبادة رجاءً 
الجن ار حرفا من الثار. حمق أ الأشينان النذى مساق قله 
برجاء الجنة أو الخنوف من النار أثناء العبادة سوف لا يكون 
| حاضراً كله عند الله سبحانه.. وإنها سيكون جزء من وجوده ! 
ات ا ا ا لت 











0 الوجة اك ال حاد او لوف ولمى كاائحة عانم وتتتال:. 
وق فيكون ذلك منافياً لقام العبودية الحقيقي والتام الذي تنتفي فيه 
الإنية ويذوب فيه الالتفات إلى النفس.. وهذا المضمون هو 
الذي ورد في النصوص المنقولة عن أمير المؤمنيناكلّةِ : إن ما 
عبدت الله خوفاً من نار أو طمعاً في جنة.. ولكني عبدتك لأنك 
أهل لذلك... لأن الخوف من النار والطمع في الجنة يقتضي أن 
يكون الإنسان ملتفتاً إلى نفسه الأمر الذي لا ينسجم مع الحضور 
التام والكامل والمنكشف أمام الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن 
نشير هنا إلى أن الخوف من النار والطمع في الجنة لا ينفي ويبطل 
أصل العبادة بل هو عبادة أيضاً ومقبولة عند الله لكنها ليست 
الدرجة التامة التي ينبغي للإنسان الوصول إليها في علاقته بالله 
عز وجلء ومن هنا قال الإمام الصادق انل : (إن العباد ثلاثة: 
قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد» وقوم عبدوا 


الله تبارك وتعالى طلباً للثواب فتلك عبادة الأجراء. وقوم عبدوا 
الله عز وجل حباً له فتلك عبادة الأحرار» وهى أفضل : 


العبادات). 


نداء العبادة 


إذن فهذه الأنواع كلها عبادات لكن أفضلها هو النوع 


: الثالث المستند إلى الحبٌ (عبدوا الله حبّاً له) ومن الواضح أن (©) 








ع 


مقام الحب يقتضي أن لا يرى الإنسان لنفسه أي وجود أمام |/6) 
حبيبه الحقيقي.. ولحذا كانت أرقى أنواع العبادة وأكملها لأن 
العبد في هذا المستوى يكون حاضراً بتام وجوده أمام محبوبه 
وكالقه. قبن عيادة الأحرارعحما.. 


3 


ون كيم م ره مص 


« حققيقنّ القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى 
:. ومن الجدير بالذكر هنا في بحث العبادة أن الإنسان عندما 
يبتعد عن مصدر الكمال والنور الحقيقي ويكون في عالم الدنيا 
* الذي هو عالم متنزل عن عوالم الكمال العليا سوف تكون العبادة 
سبباً تكوينياً لارتباطه بربّه وخالقه والتقرب منه سبحانه وتعالى 
ومن هنا أشترط في الفقه أن العبادات لا تصح إلا بقصد القربة.. 
ولذلك يكون الرياء مبطلاً للعبادة من اللأساس» ولتقريب حالة 
الإنسان عندما يبتعد عن الله سبحانه وتعالى نذكر المثال التالي: 
إن الماء القليل - فقهياً- عندما ينفصل عن مادته سوف لا 
. يكون معتصاً وبالتالي سينفعل بملاقاة النجاسة ويكون متنجساً 
:كما هو واضح.. ويذكرون في الفقه أنه يدنجس حتى لو كانت 
النجاسة التي طرأته بمقدار رأس أبرة.. بسبب أنه ماء قليل.. 
| وأماالماء المعتصم والكثير فإنه لا ينفعل بالنجاسة بمجرد | 
0 07 


شم 








كعدم صلاحيته للشرب أو استعماله في الطبخ.. أو استعماله في | 


5 المعلوم أن الماء القليل المتنجس لا يطهر إلا باستهلاكه بعاء كثير 


طاهر.. والإنسان عندما يوجد في عالم الدنيا يكون كالماء القليل 
الذي ابتعد عن مصدر مادته واعتصامه.. فإذا انتقطع تماماً من 
الماء المعتصم سوف ينفعل بملاقاة النجاسة الدنيوية.. لأنه في 
نشأة الدنيا والمادة تحوطه النجاسات المعنوية فلو لم يكن له اتصال 
واعتصام سوف يتنجس لا محالة بل إذا استمر كذلك سوف 
يصل إلى الحلاك الحقيقي.. ومن هنا تأتي العبادة لكي تبقي 
الإنسان متصلاً بمصدر الكمال والنور الحقيقي.. ومعتصماً بالماء 
الحقيقي الذي جعلنا منه كل شيء حي.. ولا تنطفئ في وجوده 
نفحة النور والطهارة التي خلقها الله فيه.. ولا نقصد هنا بالعبادة 
العبادة الفقهية كالصوم والصلاة فقط.. بل إن كل حياة الإنسان 
ومواقفه وحركاته وسكناته وتصرفاته يكون فيها جانب إلهي.. 
وفيها اتصال ربّاني. ونفحة سماوية.. لكي لا تغلق نافذة الإنسان 


المفتوحة على عالم الغيب والملكوت.. لآن إغلاق هذه النافذة 
وغياب الجانب الإلمى من حياة الإنسان سيؤدي بالإنسان إلى أن : 


يكون كالماء القليل الذي ينفعل بملاقاة النجاسة بأدنى 


نداء العبادة 
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الوفسودوالعبيل تكنة ساك اتا رمنتربة دعي قل" 
الإنسان إذا انتقطع عن الاتصال بالله وابتعد عن عالم النور ١‏ 
والكال والطهارة الإلحية. 
© قصورالعقل الإنساني عن إدراك نوع العمل المقرب إلى الله سبحانه 
وما دامت العبادة تقوم بهذا الدور المصيري في حياة 
الإنسان وأنها وسيلته للارتباط والاتصال بعوالم الغيب العليا 
التي تقربه من الحق سبحانه وتعالى سوف يكون العقل الإنساني 
قاصراً عن إدراك نوع العمل والعبادة التي تحقق هذا المدف 
لعدم إحاطته بتلك العوالم وطريق الوصول إليها.. ولا شك أن 
فلسفة النبوة قائمة على هذه المقدمة وهي قصور العقل الإنساني 
عن إدراك المصالح العليا والكمالات والسعادة الحقيقية ولذلك 
فهو محتاج إلى الوحي الإلمي والرسالات الساوية للقيام بهذه 
المهمة التي تحدد مصيره النهائي إلى الأبد.. ومن هنا فإن ما يطرح 


في بعض الأبحاث في العصور المتأخرة من معرفة فلسفة الأحكام 
الشرعية والوقوف على ملاكاتها الحقيقية يتضمن خطباً كبيراً لأن 


الوقوف على فلسفة الحكم الشرعي يعني أن الإنسان قادر على 


وإ إدراك المصالح والمفاسد الحقيقية في الأعمال وهو خلاف فلسفة | 


لنبوة وضرورة الحاجة للوحي الساوي في الحياة البشرية. 








والمصلحة في ذلك لكي يطيعه.. كلا لم يفكر في ذلك أصلاً بل | 


() النحل: ١8-17؟1.‏ 


9 « الأمربذيح إسماعيل:ثا: مثال قرآني 


وللوقوف على هذه الحقيقة نتتعرض لثال قرآني يصور لنا 
الطاعة الإلهية والعبادة بأعلى مستوياتها.. وهى قصة نبى الله 
0 عندما أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده 


-_ 


ل وق ري 2 اناكو لكيه ره ل 


2 مِنَ الْمُشْرِكِينَ #* شَاكراً لأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى سه 
وَآنَيَْاهُ في الدنْيَا حَسَنَةَ وَإِنَّهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصَّالِِينَ # ثم أوْحَينَا 
إِلَيِكَ أَنِ اتَبعْ مَِهَإِبَْاهِيمَ حَنِيفَوَمَا كنَ مِنَ الْمُشْركِين74". 

وفي ضوء قصة الذبح نسأل: لو خل إبراهيم هل ونفسه 
وأراد أن يطيع الله سبحانه ويتقرب إليه» فهل يأتي في ذهنه أو 
تفكيره في أن يذبح ابنه طاعة لله من تلقاء نفسه؟! فيقول مثلاً: 
أريد أن أكون عبداً لله مطيعاً متقرباً إليه بذبح ولدي؟! وهل 


نداء العبادة 


يدرك مصلحة ذبح ولده لول يأته الأمر الإلمي بذلك؟! ولذلك , 


عندما أمره الله سبحانه بهذا التكليف العظيم لم يفكر إبراهيم هل : 


ويتأمل في مبررات هذا التكليف الإلحمىي وما هي الفلسفة 











أسلم هو وولده لهذا الأمر الإلهي.. ومن الواضح أن هذا الانقياد 2 
يدل قوسن قله ميو النفعي عدي قصورها قوجدانا |" 
ونفوسنا ولا يمكن حتى تعقلها لمن هو في مرتبتنا. 
ولكن كيف وصل إبراهيم ءا إلى هذه الدرجة العظيمة 
خب مخ الطاعة والاتقياد اللتواب: أنه ل يقكر بغتين الله سشيحاثة :ولا 
ع يوجد في نفسه ووجوده أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى.. ول 
ِ يقل أن هذا ولدي.. وأن ذبحه بهذا الشكل سوف يؤلني أو أتأثر 
لذلك .. كلا.. وإنا «أَسْلَمَاك أي الأب والابن لهذا الأمر الإلمي 
ماو ذلك نرم سيدا الشيد المعيد الميه مداصت 
(تقدست نفسه الطاهرة) يكرر دائ)ً أننا عندما نتعامل مع الله عز 
وجل لا بد أن نكون كالميت بين يدي الغسال.. إن هذا التعامل 
في الحقيقة يرجع إلى درجة التوحيد التي يصلها الإنسان في 
المعرفة الإلحية فكلم) ارتقى الإنسان في صراط التوحيد ودرجاته 
سوف ينعكس ذلك على كل سلوكه الاجتماعي والفردي 
: والنفسي والعقلي والقلبي.. فقتصبح جميع أعماله الظاهرية 
والباطنية تجليات لتوحيد الله سبحانه وتعالى» والتعبير ب(الميت 
بين يدي الغسال) كناية عن أن الإنسان لا إرادة له أمام الإرادة 
الإلهية.. فالميت المسسبّى بين يدي الغسال لا إرادة له أصلاً أمام : 








0 ] راف الال يقل كك يشاء! سككذا يكرن العرداللقيعي أماء 
مولاه الحقيقي. فالإنسان إذا أدرك حقيقة أنه محلوق لله مصيره 
وحياته وجميع جهات وجوهه بيد الله سبحانه» كيف يقول: أنا 
أريد؟! أو عقلي يريد؟! أو أن عقلي لا يسلّم أمام التكليف 
الإلمي.. في الحقيقة هذا النوع من التفكير ينطوي على خطأ معرفي 
وتكويني.. لأن التسليم للإرادة الإلهية ليس جزافاً وإنا هو من 
مقتضيات طلب الكمال والارتباط بالخالق الموجد عز اسمه.. بل 
إن العقل لو أدرك هذه الحقيقة فمن المحال أن لا يسلَّم للإرادة 
الإلمية لأن العقل هو مدار التكليف كما هو واضح.. 
« منظوم: الخلق مترابط3 تكويناً 

إننا فبشقظ عباتا فتريد أن تكون الشدسن سقرقة إذ لا 
حياة على الأرض لو لا وجود الشمس.. وكذلك مجيء النهار 
والليل.. والصيف والشتاء.. بل وحركة الفلك بأجمعه.. ومن 
اللؤكد أن هذه الأمود ليست يد الإالشان ولبسفت نحت إرادقه... 
الوتوققت هل الشركة الفلكيه أسهى صل جاتنا هنذا 
الكوكب لا محالة.. فمن هو موجد هذه الحركة الكونية؟ لا شك 
| أن الإيهان يقودنا إلى الصانع الحكيم والخالق المبدع وهو الله 8 
سبحانه وتعالى.. فنحن نريد تكويناً وبشكل لا شعوري أن |( 


نداء العبادة 








تكاليفي التي يرجع كلها وفائدتها لكم نرى الإنسان يقول: إن 
عقلي لا يسلّم بوجود الله!! ولا يدرك وجوب طاعة الله!! لا بد 
خض أن تلم أنسظومة الخلق والوخوه مترابظة.. بمعتى أثنا كنا ثويد 
ع من خالق هذا الكون أن تستمر أسباب الحياة في هذا العام 
م #السييى واكام واقواء عذالاك :لذ ود افكرفظ باو أفره وت هين 
*" وليس من المعقول والمنطقي أن نفرّق بين الأمرين.. لأن 
التكاليف الإلهية لم تصدر جزافاً وإنها وجدت ضمن منظومة 
مترابطة مع مقتضيات الكون والوجود الأخرى؛ ومن هنا نجد 
هذه الالتفاتة العميقة في قوله تعالى: لإيا أَيَّا النَاسُ اعْبُدُوا رَبََكُمْ 
الذي خَلَقَكُمْ) فهذه العبادة تقتضيها الربوبية والخالقية .. أي ما 
دام الله ربكم وخالقكم.. فجميع شؤون حياتكم بيده وتحت 
إرادته.. والرب هو من بيده التدبير الوجودي. 

> وعوسينات ريا لات ساتدا. تسيب عياةكه رافق 
آنا حفاظ على وجود الإنسان والوصول إلى كماله.. وإذا أردنا 
| أن نقرب هذا المعنى من خلال مثال من حياتنا اليومية فنمثل 
لهذه الحالة ب(الكتاب التعليمي) الذي يصدره مصنع السيارات : 








م 
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9 ويضعه داخل السيارة ويذكر فيه جميع حالات توقف الأجهزة 


وطرق معالجتها.. وليس من المنطقي والمعقول أن السائق إذا 
واجه حالة ما في سيارته أن يرجع إلى كتاب تعليمي آخر خاص 
بسيارة أخرى ومن نوع آخر غير سيارته.. وذلك لسبب واضح.ء 
وهو أن المصنع الذي صنع هذه السيارة هو الأعرف والأعلم 
بكل شيء يرتبط بهذه السيارة سواء كان ضاراً أم نافعاً.. فلكي 
تستمر هذه السيارة بعملها بشكل طبيعي لا بد أن نلتزم 
بالتوجيهات والتوصيات التتى دونها المصنع في هذا الكتاب.. 
فالله سبحانه وتعالى بمقتضى أنه خالق الكون وموجده.. وخالق 
الإنسان فهو العام بمصالحه ومفاسده وطرق كاله وأسباب 
هلاكه لا محالة... فلا يمكن فصل التكاليف الإلهية عن منظومة 
الخلق والتكوين... 

ولا بد أن نعلم أن جميع الأسئلة والاثارات التي تقول: 


لماذا نصل؟ ولماذا نركع ونسجد؟ ولماذا نطوف حول الكعبة؟ 
ولماذا نصوم ونجوع ونعطش؟ جميع هذه الأسئلة وأمثالها ناشئة : 


نداء العبادة 


قالت الآية الكريمة: 8اعْبُدُوا رَبَكُمْ الَّدِي خَلَقَكُمْ)4 فالعبادة 
: جزء من منظومة الربوبية والخالقية. 53 








2 
© كلام العلام:الطباطبائي والسيد الشهيد الصدرذل حول العبادة |" 
ولتعميق هذا الموضوع والتوسع فيه بعا يسمح به المقام 
والحديث حول عبادة الله عز وجل والامتثال لتكاليفه نذكر 
كلامين يرتبطان بذلكء. أحدهما للسيد الشهيد محمد باقر 
5 الصدروُتك والآخر للسيد محمد حسين الطباطبائي205. 
أما ما ذكره السيد الشهيد الصدرقتك فيحتاج إلى مقدمة 
اث اي ل ل ل ل ل 
* باب الوصول إلى حقيقة العبادة وعلاقتها بالتكاليف الشرعية. 
يوجد لدينا بحث في علم أصول الفقه وهو أن المصالح في 
الأحكام الشرعية هل هي موجودة في متعلقات الأحكام أم في 
نفس الأمر الإلحي؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر 
بالصلاة (يا أبها الذين آمنوا أقيموا الصلاة..) ففي هذا التكليف 
مصلحة شديدة تقتضي الوجوب والإلزام» لكن هذه المصلحة 
الشديدة هل هي موجودة بنفس ركعتي صلاة الصبح مثلاً أي 
في متعلق الأمر الشرعي أم أن المصلحة موجودة في نفس الأمر 
الإلهي أو في الامتثال لهذا الأمر الإلمي؟ وفي جواب هذا السؤال 
اختلفت اتجاهات الأصوليين سواء بين علماء العامة أم علماء 
مدرسة أهل البيتءاقل: ...ومن المؤكد أننا في هذا المقام لسنا: 


|| 
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8 بصدد الخوض في هذا الموضوع بقدر ما يتعلق الأمر بموضوع 


البحث وهو العبادة» وفي هذا المجال ذهب السيد الشهيد 
الصدرقةك إلى نظرية أو رؤية تختلف عم ذهب إليه مشهور 
الأصوليين في هذه المسألة» حيث يقول أن المصلحة المنظورة 
للشارع في العبادات ليست هي المصالح الموجودة في المتعلقات 
وإِلَّا المصلحة المنظورة في العبادات هي نفس الانقياد والطاعة 
والامتثال للتكليف الشرعي. 

قالتك: (ونحن لا ننكر أنه كثيراً ما يكون ملاك الحكم في 
نفس الحكم دون متعلقه لكن لا بمعنى أن لا يكون هناك غرض 
للمولى وراء هذا الحكم؛ بل بمعنى أن الإتيان بالمتعلّق بعنوانه 
الأولي ليس مطلوباًء -يعني أن الإتيان بركعتي صلاة الصبح بدون 
أمر المولى ليس مطلوباً ولا توجد فيه مصلحة- وإنما المطلوب هو 
امتثال حكم المولى بوجوب الركعتين.. أي يريد الامتثال والطاعة 
بالوتيان بهاتين الركعتين فيحكم المولى بالمتعلق كي يمتثله العبد 


فتحقق المصلحة خارجاًء وهى الامتثال والطاعة ولعل هذه : 


المصلحة هي الملحوظة في جل العبادات أو كلها)'" . 
وأما ما ذكره العلامة الطباطبائي25 في الموضوع نفسه. 


نداء العبادة 


+( مباحث الأصولء السيد كاظم السائريء ج 1ص اله وكذلك 0) 





فيقول: (إذا تتبعنا الكتاب والسنة وتأملنا فيهما تأملاً وافياً وجدنا 41 
أن المدار في الشواب والعقاب هو الطاعة والانقياد والتمرد 
والعناد فمن المسلّم المحصل منهم| - الكتاب والسنة- أن 
المعاصي حتى الكبائر الموبقة لا توجب عقاباً إذا صدرت ممن لا 
يشعر بها أو من يجري مجراه - كالساهي والغافل وأمثالم|- وإن 
الطاغات لا توجب ثواباً إذا صدرت من غير تقرب وانقياد)”". 
بمعنى أن مناط الشواب هو تحقق الانقياد لله سبحانه 
وامتثال أوامره؛ لا أنه نفس الإتيان بالعمل تكويناً بدون قصد 
الانقياد والطاعة. 
ثم يقول: (وكذلك صدور المعصية من لا يشعر بكونها 
معصية إذا قصد الإطاعة لا يخلو من حسن» وصدور الطاعة 
بقصد العناد واللعب لا يخلو من قبح فالمناط إذا تتبعنا الكتتاب 
والسنة لوجدنا المدار في الثواب والعقاب هو الطاعة والانقياد 
والتمرد والعناد» وكذلك مراتب الطاعة والمعصية تختلف حسب 
١‏ الانقياد والتمرد الذي يشتمل عليه))"'". 
بناء على هذا الكلام لو قام شخص بالصلاة لعباً أو تمرداً 


0١2‏ رسالة الولاية» ص4". 
0( رسالة الولاية» ص ة 7. 











َك فإن هذه الصلاة لا تكون عبادة ولا تصلح أن يتفقرب بها إلى الله 


سبحانه بل ستكون قبيحة مذمومة لا محالة. 
فإذا أدرك الإنسان أنه قاصر عن إدراك المصلحة المصيرية 
والحقيقية في حركته الوجودية سوف يسلم أمر حياته ومسيرة 


وجوفة طالقهورتةومولانئ. #الأتسان مشعر وجدانا أنه 


خلوق.. أي لم يكن موجوداً ثم وجد ني هذا العالم.. وهذا الخالق . 


الذي أفاض عليك نعمة الوجود يصدر إليك أوامره وتكاليفه 
التي هي جميعاً من أجل مصلحة الإنسان.. فهل من المنطقي 
والصحيح أن يقول في لحظة ما أني لا أدرك أن وجودي حسن!! 
ولو لم يخلقني الله لكان أفضل لي؟ ! إن هذا الكلام لا يمكن أن 
يتفوه به إلا من ينكر وجدانه ونفسه ومقتضيات عقله.. بل 
سيكون ذللك لقلقة لساق لا أكقر.:.: ومن عنانؤكد عل أن 
العبادة وعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه والانقياد 
والامتثال لها لا بد أن ترتبط بحقيقة الخلق والوجود. 

© ضرورة وجود الشريعي في حياة الإنسان 


وعلى هذا الأساس نفهم أيضاً ضرورة وجود الشريعة في 


نداء العبادة 


| حياة الإنسانء إذ لا يمكن للإنسان في هذا العالم أن يعيش بدود إبو 


"شريغة. لآن الاتبان يتحرك:: يفعل .. يعه[ .لا يمكن لأحهد 0 








أن يقول أنني ساكن لا أتحرك! إن هذا الفرض مستحيل.. ولكن /|/©) 
السؤال المهم هنا: أننا على أي أساس نتحرك وكيف نختار الجهة أ 
التي نتحرك نحوها؟ إن الإنسان يتحرك بالضرورة نحو كاله. إذ 
من المستحيل أن يتحرك إنسان عاقل نحو نقصه وضرره.. ولو 
وجذنا شخ صا يتحرك لحو نقصه وضرره فهو لاغالة مشبه ف 
ع مصداق الال وتحديده.. وليس في أصل طلب الكمال.. وما 
م دامت الحركة ضرورة تكوينية في حياتنا فلا بد لنا أن نحدد 
اتجاهها الذي نحصل به على كالاتنا.. وفي هذه النقطة إما أن 
يقوم الإنسان نفسه بتحديد الجهة فيضيع ىا هو حال المجتمعات 
التي انقطعت عن الوحي وتعاليم السماء الحقّة.. وأما أن يقول 
الإنسان لا جهة عندي أتحرك نحوها وهذا تعبير آخر عن 
الإلحاد.. أويجد الإنسان جهة محدودة يتخذها مغلا أعل 
لحركته.. وهي بالتالي لا تلبي له متطلبات كاله الحقيقي.. والمهم 
هنا أن الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في الإيمان بالله سبحانه 
لقال وس التي مدو وعية الدرعاعير الاق النائر يخيو 
كاله الحقيقي. وسيأتي توضيح ذلك في اللاحق من هذه 


هوا 


المحاضرات بعونه تعالى. 








اللبحث الثالث 


« الإيمانهوالذي يوجه حركة:الإنسان نح والكمال الحقيقي 


ذكرنا في المبحث السابق أن الإيان بالله سبحانه وتعالى هو 


الذي يوجه حركة الإنسان نحو الال الحقيقي وبالتالي تكون ' 


العبادة وفقاً لهذا الإيهان سلوكاً عملياً يعمّق معنى الإيمان في 
نفس الإنسان.. وفي هذا المجال قال السيد الشهيد الصدرققك 
في بحثه حول العبادات في الإسلام: أن الإيمان بالله سبحانه 
وتعالى هو العلاج الحقيقي لمشكلة الضياع عندالإنسان والتي 
سمتها الشريعة بالإلحاد. ومن جهة أخرى يكون الإيمان أيضاً 
علاجاً للشكلة الغلو والوثنية التي يقع فيها الإنسان كذلك عندما 


تنحرف حركته الوجودية عن هدفها الحقيقي. 


ولكي لا يكون الإنسان ضائعاً ولا يكون مشركاً قدمت له : 
السماء علاج الإيهان بالله عز وجلء والإيان ينتشل الإنسان من 


الضياع والإلحاد وينقذه من مشكلة الغلو والشرك والوثنية. 


| بمعنى أنه يقَوّم مسيرة الإنسان نحو كاله الحقيقي» لكن الإيمان |)به 





نداء العبادة 





والأمور المعنوية الأخرى كالرحمة والشفقة وبذور العطف 
والحنان.. فإذا لم يكن للإنسان سلوك عملي يجسد هذه الأمور 
خارجاً نإن تلك الأمورسوف قو تف نفسه لذلك ترق 
١ : : 8‏ 
الإنسان الذي يعيش مع المظلومين والفقراء تكون هذه الغرائز 
؟ على درجة عالية في نفسه كالشفقة والرحمة والعطفء وأما 
م الإنسان الذي يكون بعيداً عن المظلومين والمساكين والفقراء 
1 3 3 1 5 0 ع 4 
سوف نرى أن مستوى هذه الغرائز في نفسه هابطا أو متدنيا ولا 
نقول أنها تنعدم ماثة بالمائة لكنها تكاد أن تنطفئ؛ وذل لعدم 
وجود ممارسة عملية وتجسيد خارجى في حياته... وكذلك الحال 
في الإيمان فإذا لم يكن لدى الإنسان المؤمن ممارسة عملية خارجية 
ظاهرية في حياته سوف تخبو شعلة الإيمان الداخلية الباطنية 


مجم 


عنده» ومن هنا جاءت العبادات في الشريعة لتؤدي هذا الدورء 
الإنسان بواسطة الإيمان يرفض الإلحاد والضياع» ويرفض 
: الشرك والآهة الأخرى غير الله عز وجل (قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا) وبواسطة (لا إله إلا الله) يكون مؤمناً في نفسه وقلبه. 
| ولكن لا بد عليه للحفاظ على هذا الإيهان أن يجسده خارجاً 


7 ويعمقه من خلال سلوك عملي.. أي يعيش هذا الإيهان بصورة : 








3 حقيقة واقعية.. أي لا بد للإنسان أن يرفض الآلحة المصطنعة.. لا 


بد آن لا يسجد لغير الله تعالى.. لا يركع ولا يخضع لغير الله تعالى 
أو من يأمر الله بطاعته.. 
© عالم الدنيا هو عالم التزاحم والتنافي 

ومن المعلوم أن عالم الدنيا يمثل النشأة المادية وهو بعيد من 
الناحية الرتبية عن مصدر الكمال والنور الحقيقي.. فالإنسان 
عندما وجد في نشأة الدنيا والمادة يكون قد ابتعد عن مصدر 
الكمال الحقيقي» ويكون واقعه التكويني أنه فقير أو عين الفقر لله 
سبحانه وتعالى» ولكن حيث أن عالم الدنيا هو عالم التزاحم إذ لا 
يمكن فيه أن تحقق لذة أو كمال خالٍ من الشوائب والمزاءحمات 
الأخرى.. فعند مجيئنا إلى الدرس صباحاً والذي نعتقد أنه كمال 
لنا نرى أن الوصول للدرس لا يتحقق إلا بعد الصعود بالسيارة 
مثلاً وهذا يستدعي أن هناك سائقاً مستيقظ صباحاً من أجل 


لا بد من وجود زراعة وصناعة وناس تعمل وتضحي بوقتها: 


وجهدها.. وهكذا إلى الآلاف وملابين المقدمات والأمور التي 


نداء العبادة 


| تتوقف عليها أعمالنا اليومية.. وهذا هو شأن عالم المادة فإنه لا يه 


ّْ يخلو من التزاحم والتمانع والتسان.ه والمهم ف اله ث أنْ هذه 3 





.ب 
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الآمور المادية ضرورية لاستمرار الحياة في هذا العالم وفيها نفع 2 
وفائدة كبيرة للإنسان في حياته الدئيوية.. كالمال والبنوت وجميع أ 
مقتضيات العيش التي تمثل زينة الحياة الدنيا... ولا يمكن أن 
يستغني عنها الإنسان. 
' © الالتفات الكامل للدنيا يصنع الآلهة المزيفت 

لكن الاحتياج لهذه الأمور يجعل الإنسان ملتفتاً إليها.. ثم 

يكبر هذا الاحتياج والالتفات فيقول الإنسان: المال مهم في 
حياق :2 اضيب مهم ,فى ععياق: الكسب والبدون ميان في 
حياتي.. وهكذا ويزداد هذا الالتفات للأمور الدنيوية حتى 
يتعدى مداه الصحيح والمحدد الذي ينسجم مع مسيرة الإنسان 
المؤقتة في هذا العالم الدنيوي.. فإذا وصل الالتفات والاهتتمام 
بهذه الأمور هذه الدرجة من الإفراط سوف تصبح الأمور 
المذكورة آلة تعبد من دون الله.. والآههة ليست هي الأصنام 

, المعروفة دائاً.. بل القرآن يسمي الحوى إلا أَرََيْتَ مَنْ الَعَدَإِلَعَهُ 
َو .. فالذي يتبع هواه في الأكل والشرب في نار شهر 

رمضان مكثلاً يكون قد اتخذ إلا من دون الله!! وهكذا نحت المال 
وأ والسلطة والركون إلى ملذات الدنيا تكون كلها اللهة تعبد من | 
1 دون الله.. فتكثر الآلهة والأصنام في حياتنا.. وهي آلهة مزيفة ' 





ون كيم م ره مص 


4 


وح كسمم كو 








ا ليست حقيقية لكن الإنسان يلتفت إليها بدرجة يتصور أن 


وجوده ومصيره النهائي متعلق بها فتكون المة يعبدها لا محالة.. 
ولو بقي الإنسان في حياته الدنيوية على هذه الحال من دون 
ممارسة عملية لإيانه فإن هذه الآهة المزيفة سوف تكبر وتسحق 
ذات الإنسان.. ومن هنا جاءت العبادات لتنقذ الإنسان من 
شرور هذه الآلهة وتخلصه من الركون والتذلل لما. 
« حكمر تكييرة الإحرام 

عندما نقوم بتكبيرة الإحرام في الصلاة فنقول (الله أكبر) 
وكلمة (أكبر) فعل تفضيل كما هو معلوم.. ومن حك أن تسأل: 
الله أكبر من أي شيء؟ ولماذا جعلت هذه الكلمة مقدمة لإقامة 
الصلاة؟ 

ومن الحكم التي يمكن ذكرها في المقام جواباً عن ذلك: 
أن الحياة المادية التي يعيشها الإنسان وبسبب حاجته لبعض 
مقتضياتها سوف تظهر فيها آلحة مزيفة نعتقد أن حاجاتنا متعلقة . 
بها.. فتكون آلهة مصضطنعة.. وهنا يآي دور الصلاة.. فإنها: 
شرعت خمس مرات في اليوم الواحد.. ونقول في بداية كل منها 


نداء العبادة 


! (الله أكبر) وهذا يعني أننا نخاطب جميع موجودات هذا العام 5 
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إلا بها ونقول طا: الله أكبر.. الله أكبر.. أي إنك مهم بلغت.. 64 
وجهنا بلقت اجات البلفن ولك اللسيطً تموتها ل أكن وهر | 
الذي يستحق التوجه الحقيقي نحوه.. فتكبيرة الإحرام هي 


كانت تكبيرة الإحرام التي صدرت من الإمام السجادمائله ذات 


تأثبر عظيم على من سمعها ى] هو منقول في بعض الروايات: أن 
هناك رجلاً سمع تكبيرة الإحرام من الإمام شل فت يكشا 


1 : 
؟' عليه!! لأن هذه التكبيرة تكبيرة حقيقية مستوفية للجميع شروطها 


الإلمية.. فعندما يقول الإمام المعصوم (الله أكبر) سوف تفنى 
عنده كل الآلهة المصطنعة المزيفة وتحطم جميع أصنام العالم 
الدنيوي.. 

© معنى الركوع والسجود والصوم والحج والجهاد 


وهكذا الحال في الركوع؛ فإن الإنسان المؤمن ينحني يومياً 


. في الصلاة لله سبحانه وتعالى.. والركوع هو خضوع له سبحانه 
: وتعالى.. وهو ممارسة عملية عبادية إذا شعر بها الإنسان يومياً 


فإنه لا يغرق في الخضوع للآلمة المصطنعة.. وهكذا الأمر في 


و السجود أيضاً.. وعندما نصل إلى الصوم نجد أيضاً أن لسان | 








الإنسان في اتباعها وعبادتها وعليه لا بد أن يبقى في حرب دائمة 
معها لكي لا تكبر في حياته ولكي لا يقع في الشرك والضياع 
والتيه وبالتالي ينقطع عن مصدر الكمال الحقيقي.. فالله سبحانه 
وتعالى يدخلنا هذه الدورة السنوية لمدة شهر واحد في محاربات 
الشهوات والأهواء والملذات المادية.. ومن الملفت للنظر أن الله 
سبحانه وتعالى ببيئ للإنسان في هذا الشهر الكريم جميع ما 
يحتاجه في حربه ضد الشهوات.. إذ تؤكد النصوص المعتبرة أن 
الشياطين مكبلة في شهر رمضان والنوم فيه عبادة والأنفاس 
تسبيح.. فالصوم هو ممارسة عملية للإيان بالله سبحانه وتعالى 
ورفض آلمة الشهوات والأهواء والنفس الأمارة بالسوء.. 
وهكذا الحج فإن جميع أعمال الحج كالإحرام وارتداء 
اللباس الأبيض والطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين 


الصفا والمروة والوقوف على صعيد عرفة والذبح والحلق كلها 


مظاهر للتوحيد ورفض الآلحة المزيفة.. 


وعندما نصل إلى الجهاد الذي يمثل أعلى درجات 
العبادة.. لأن الصوم مغلا فيه نوع من التضحية قْ الابتعاد عن 7 
: بعض الملذات... وهكذا الصلاة ففيها تكاليف بدنية كالركوع © 





نداء العبادة 





والسجود وغيرهما.. وهكذا الزكاة فيها تضحية مالية.. ولكن 1 م 
عندما نتكلم عن الجهاد ستكون التضحية في أعلى درجاتها وهي ْ 

التضحية بالنفس في سبيل الله.. ولذلك يقول أمير المؤمنينماللْةِ : 
(الجهاد باب فتحه الله لخاصة أوليائه).. ومن المؤكد أن الشهيد 


في سبيل الله عندما يصل إلى هذه الدرجة العظيمة والمراحل 


ٍ 
3 
" 
0 


؟ السامية من العبادة يكون قد حطّم جميع الآههة المزيفة في حياته 
ا 
شريلك له هو الذى يتصق أن يعطى هذه التضحية. 
© العبادة سلوك عملي يعمق عفيدة الإيمان 

فالعبادات إذن هي سلوك عملي يحافظ ويعمق عقيدة 
الإيهان عند الإنسان» ولذلك ورد عن النبي ليله في وصيته لأبي 
ذر رضوان الله عليه: (ليكن لك في كل شيء نية حتى في الأكل 
والنوم) أي أن تكون جميع أفعالك قربة إلى الله تعالى فتكون 


. حياتك بأكملها عبادة له سبحانه وتعالى. أي تكون حياة الإنسان 


: في جنيع مستوياتها سجودا حقيقيا لله عز وجلء وبتعبير السيد 


موسى الصدر: (تكون حياة الإنسان سجدة طويلة) فوجودنا في 
الدرس إذا كان قربة لله تعالى سيكون سجوداً.. نفوسنا ساجدة | 


خاضعة لله عز اسمه.. صحيح أنت ترانا الآن جالسين ولسنا في ' 








0 وضع السجود البدني ووضع جباهنا على الأرض.. ولكن ما دام 
هذا الدوسية القرية لتقيف إن شاء ال فيو ارشاط بمصيدر 
الكمال والنور فهذه في الحقيقة سجدة.. وكل عمل من أعمال 
الإنسان إذا تضمن القربة ونوى به وجه الله تعالى سيكون 


سحدة. 


وفي وصية النبي الأكرم كله لأبي ذر أيضاً قال: (يا أباذر: . 


إن الله لم يوح إل أن أجمع المال» ولكن أوحى إِلّ: أن سبح بحمد 
ربكو وكن من الساجدين» واعبد ريك حتى يأتيك البقين). 
© الكون كله ساجد لله 

ولابد أن نعلم هنا أن هذا السجود ليس مختصاً بالإنسان 
بل الكون بأجمعه ساجد لله سبحانه وتعالى حقيقة. قال تعالى: 
وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إل يُسَبْحُ بحَمْدِوِ4" فالكون بسماواته وأرضه وما 


فيهن وما بينهن يقدس الله ويسبحه وهو خاضع وعابد له عز 


وجل.. والإنسان هو خليفة الله في هذا الكون فلا بد أن يكون . 
أول الساجدين وقدوة المخلوقات في الخضوع لله سبحانه.. ومن : 


(0 الإسراء: 44. 


نداء العبادة 








والبعيد عن الإيوان.. فبالرغم من أن الإنسان سيد المخلوقات 2 
وهذا الكون كله ساجد لله في حركة تكاملية نحو الله تعالى نرى 1 
أن الإنسان يتمرّد ويعصي!! فهذه أيدينا مسبحة لله ولكن لا نفقه 
تسبيحها.. مطيعة لله بالطاعة التكويئية.. والله سبحائه سخرّها 
شب لنا في هذه الدنيا فقطء ولذلك إذا ارتفع هذا التسخير يوم القيامة 
؟ سيكون (تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم) فتكون شاهداً علينا 
بوء السام وهن الملرة ا نشاهد له زوراك وإرادة افا 
اس تدع شوانه نيلو سما عسات غارقة عا دة ا 
سبحانه في الدنيا والآخرة.. والله سخرها لنا.. كما هو الحال في 
الأنعام يقول القرآن: (ذللناها للهم) فهناك دقة في التعبير (ذللناها) 
فهذه الحيوانات مذللة بأمر الله سبحانه .. نسوقها.. نركبها .. تحمل 
أثقالنا .. ولو رجعت إلى وضعها الطبيعي يوم القيامة فستكون 
شاهدة على الإنسان وتدينه في محكمة الجزاء الإلحي.. 
وكذلك ال حال في الأرض فإنها أيضاً تشهد على الإنسان 


: يوم القيامة سواء صدرت منه حسنة أو سيئة على الأرض... أي 
أنبا كانت مسخرة بأمر الله ومطيعة ومسبحة له سبحائه.. 








0 © المعاني المتصورة للمسجد 


وفرع هنا تجد أن سيدثا الشهيد السعيد السيد حمل الصدو 
(قدس الله نفسه الزكية) عندما يتتحدث عن المسجد في كتاب فقه 
الأخلاق يعطي للمسجد ذلك المعنى الواسع الذي يشمل الكون 
كلهء حيث يقول: (إن المسجد هو المعبد» على أن تكون العبادة 


المنجزة فيه هي السجود بصفته غاية الخضوع لله سبحانه وتعالى» . 


وهو السجود الحق والسجود لغيره باطل ومحرم. 

إذن ففي كل مكان أو زمان كبر أو صغرء حصل فيه ذلك 
المعنى من السجودء فهو مسجد. ومن هنا أمكن أن يكون 
للمسجد معانٍ ومستويات عديدة» منها: 

.١‏ الكون كله. مع التفكر في خلق الله سبحانه. 

؟. النفس» مع التفكر في الآيات الباطنية لما. 

'". القلب. حين يكون منورا بنور الحق. 

4. العقل» مع إمكان صعوده إلى أعلى الدرجات. 

4. كل مكان أو زمان يحصل فيه التوجه التام. 

”. المسجد بالمعنى الفقهي المتعارف)"" . 


| إذن من خلال هذه النظرة الشاملة لمعنى العبادة والسجود 5 


() فقه الأخلاق ج١.‏ ص”١5.‏ 


نداء العبادة 










لله سبحانه يكون عندنا مسجد العقل.. ومسجد القلب.. 2 
ومسجد النفس .. ومسجد الكون كله بالإضافة إلى المسجد ١‏ 
المتعارف .. ومن المعلوم أن هناك أحكام خاصة بالمساجد 
مذكورة في كتب الفقه ونستطيع أن نطبق هذه الأحكام معنوياً 
3 فل جنيع معان انع الاقررة الفا تكن لاود وول 
3 الجنب إلى المستجد المعروفه...وتحجب إزالة النجاسة عه فكذللك 
م مسجد القلب والروح والعقل والكون.. لا يجوز أن تدخله 
الجاسات العثرية مدل محب انال والسهر اعضو لأعراء سرف 
وغيرها. 
ومن هذا المضمون نفهم نظرة العابد الحقيقي إلى الكون 
والحياة إذ تكون حياته بجميع مستوياتها سجلة لله سبحانه 
وتعالى ويشعر بأن الكون بأجمعه هو مسجد يعبد فيه الله عز 
وجل. 
. © التواضع للأغنياء وأثره السلبي على الإيمان 
| وبالعودة إلى موضوع الآهة المصطنعة وتأثيرها على إيهان 
الإنسان وعقيدته نذكر هذه العبارة التي وردت عن أمير 
وإ المؤمنين ال حيث قال: (من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه)» | 
0 لأن لدو هوا التوسد وسمدره أن يقهة الاديد انا عن نعي" 


اديه 








| الخارجي هو كنف النفس عن الأكل والشرب وباقي المفطرات بو 
المذكورة في كتب الفقه.. وهذاالفعل هو مظهر ا صوم |[ 


5 التوحيد ختل دينه لا محالة.. فإن التواضع للغنى بسبب غناه 


يذهب بثلثي دين الإنسانء لأنه في الحقيقة خضوع للآلهة المزيفة 
المصطنعة وهي الأموال التي عند الغني.. إذ أن مجرد اقترابك منه 
لهذا السبب يعني ابتعادك عن الإله الحقيقي.. فيذهب ثلثا دينك!! 
© المظهرالباطني والظاهر للعبادات وشبهنّ الاستغناء عن 
العبادة الظاهرييّ 

الآن نتقدم خطوة إلى الأمام في بحث العبادة من أجل 
تعميق معنى العبادة وبيان دورها الكبير في حياتنا.. إذ ليس 
المقصود من حقيقة العبادة هذه الحركات والأفعال البدنية التي 
نقوم بها في الصلاة مثلاً.. نعم إن هذه الحركات هي مظهر 
خارجي للخضوع الباطني والداخلي عند الإنسان العابد.. فإننا 
عندما ننحني في الركوع خضعنا لله سبحانه.. ولكن ليس هذا هو 
الخضوع الحقيقي.. وإنم| الخضوع الحقيقي هو خضوع النفس 
والقلب أمام عظمة الخالق عز وجل.. وانحناء الظهر ليس إلا . 
مظهراً وتجلياً لذلك الخضوع الحقيقي والارتباط الواقعي بالله : 
سبحانه وتعالى... وكذلك الحال في الصوم مثلاً.. فالصوم المادي 


نداء العبادة 
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الحقيقي.. وأما الصوم الحقيقي فهو الارتباط بالله سبحانه 2 
والابتعاد عن الشهوات الحقيقية النفسية والروحية والتكوينية.. 1 
ولذلك يصبح الصوم كالاً.. والركوع كالاً.. والسجود كمالا.. 
إذ الال هو ذلك الارتباط الروحي الذي يؤدي إلى تطهير 
النفس والقلب بالاتصال بالله.. مصدر الال الحقيقي ورفض 
الآلة الأخرى.. فالمقصود أن للعبادات ظاهراً وباطناً.. والمهم 
هو تحقق باطن العبادة وروحها مع ضرورة حفظ ظاهرها.. أي 


5: ١ 
الفعل الخارجي والحركات البدنية.. وليس من الصحيح أن‎ ": 


يقول شخص: إذا كان المهم هو الباطن والنضوع والتذلل 
القلبي فأنا أتذلل قلبياً ولا أحتاج إلى الصلاة والصوم الخارجي! 
كما يدور على بعض الألسن من يدعون المعرفة الدينية مع شديد 
الأسف. إن هذا الكلام يعبر عن جهل كبير في حقيقة العبادة 
وأثرها في حياة الإنسان» والصحيح أن ظاهر العبادة وباطنها 


كلاهما ضروري لكن الأهم هو الحفاظ على باطنها وحقيقتها. 


وقد ورد هذا المضمون عن الإمام الصادق نشل : (من لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ليضرب ,بها عرض الجدار). 

أَوَلِيسَ هذه صلاة؟ وركوع وسجود؟ فكيف نضرب بها 
عرض ندا ٍ 








والجواب: أنها بلا روح.. ولا باطن.. بل هي قشر بلا 
لب.. ولذلك لا تؤثر أثرها الحقيقي فلا تنهى عن فحشاء أو 
منكر.. وقلنا في الدروس السابقة أننا في عالم الدنيا كالماء القليل 
الذي ينفعل بملاقاة النجاسة.. وجودنا.. أرواحنا.. نفوسنا 
محدودة محاطة بالغرائز والشهوات والآهواء.. فنحن ماء قليل 
ولكي نحافظ على طهارته فلا بد أن نبقى متصلين باء معتصم 
باللغة الفقهية.. بطهارة مطلقة وهي طهارة العالم الإلمي.. 
وعندما يتحقق هذا الاتصال والاعتصام سوف لا ننفعل 
بالنجاسة الدنيوية ولا نتبع الآههة المصطنعة المزيفة بخوف أو 
طمع أو ترهيب أو ترغيب.. لأن الإنسان حينئذ معتصم بالله 
سبحانه.. ومن توكل على الله فهو حسبه. 

فالعبادات هي الارتباط النفسي والروحي الحقيقي 
والجوهري.. والمظهر الخارجي لما لا يمكن الاستغناء عنه 


بحال.. وعند الأولياء الكمّل لا ينفك المظهر والفعل الخارجى 
عن الخضوع والاتصال الروحي.. فعندما تكون نفسه خاضعة : 


ك3 سياه عاظيها.., وضكدها تكرق تف راتينة كرة سدقة 


م 


نداء العبادة 


ساهدا يها فيجاة تلازم روحى وجسدي في حقيقة العبادة 


: عندما تتحقق في هذا العالم. 








© أثرالمعرفتّ والتفكر في العبادة 
وعندما نتكلم عن العبادات فإننا نقصد العبادة المرتبطة 
معناها في القلب» ومن هنا ورد أن العبادة ليست بكثرة السجود 
ا 7 ٠‏ 5 
« وتران ررح تر (لاسكر ران التشكر يديع امغر ادر ووه الم 
تؤكده الروايات الواردة من أن صلاة ركعتين من عالم تعدل 
سبعين سنة عبادة من جاهل وكذا العبادات الأخرى كالصوم 
وغيره.. وعندما نتحدث عن العبادة لا نقصد الكثرة الكمية» 
فقد نجد شخصاً يصلي ليلاً ونهاراً إلا أنّه لايدرك شيئاً من 
:7 حقيقة العبادة والاتصال بالله سبحانه. لفحو شضها اخخرا 
يصلي ركعتين ويتفكر في الخلق وملكوت السماوات والأرض 
يصل إلى درجات عالية من الكمال.. وكمثال بارز على ذلك 
ضربة عل ملل يوم الخندق وأنها تعدل عبادة الثقلين كما ورد في 
. الحديث المعروف عن النبي مَلْليّله» إذ كيف أصبحت من الناحية 
"الكمية عدلا لعادة التقليخ؟ قإعرا من الكاحية الزمائية لذ سحاوة 
عدة ثوان فكيف صارت عدلاً لعبادة الإنس والجن بأجمعهى؟!! 
]| مع أن عبادة الثقلين قد تكون مدتها مليارات السنين بالحسابات 


المادية؟! 


يي 








الجواب: لأن روح هذه الضربة وباطنها وحقيقتها 
توحيدية مائة بالمائة. فقد وقعت في الله وبالله ولله ومن الله فتعدل 
جميع عبادة الثقلين أمام الله سبحانه وتعالى.. 

ولو أردنا النظر إلى عباداتنا وأتكلم عن نفسي أننا في 
الركوع مثلاً أو السجود.. تسجد وتركع أبداننا ولكن أرواحنا 
ونفوسنا ليست كذلك.. وفي بعض الأحيان حتى البدن يكون . 
غافلاً فلا نعلم في أي ركعة نحن.. الثانية أم الثالئة!! فضربة 
علي نالل يوم الخندق أسست للتوحيد وكانت في حقيقتها 
وحوكرها توحيذا تخالضا لله سبحاتة وتعال.. 


والحمد لله رث العالمين 


نداء العبادة 





المبحث الرابع 


قال سبيحانه وتعالى طوَمَانٍ لا أَعْبدُ الي قَطرَنِ وَإلَيِهِ 


_- 
و 


عأ ُجمُونَ * أأقَِّدُ من ذونه آله إن يُرِدنٍ التغقان بطة لآمُفن عَف 
ماهم ليقو ا بير 


1 1 و 4 و فشرو ةا وراك 
هيبي و0(74 
مُسْتَقِيم4 . 

في هذه الآيات الكريمة يتكلم القرآن الكريم عن لسان 
ذلك الإنسان المؤمن المذكور في سورة يس» فهو يسأل قائلاً: مالي 
أعيدة. ولة اطخه؟! هذا الصهوة تقريا عو اس ممصمو قوله 
تعالى: لإا أَيهَا الَاسُ اعْبُدُوا رَبََحُمْ الذي خَلََخُمْ)4 الوارد في 
اشووة البق ةالتداء عدا شرو أن الس انه تسا سدق 


العبادة لأنه ربكم الذي خلقكم وأوجدكم وفطركم.. والإنسان 







2-0 
.51١-59 يس:‎ )( 





3 المؤمن المذكور في سورة يس يبين للناس الذين يخاطبهم أن الرب 


الذي فطرني وإليه رجوعي هو الذي يستحق العبادة.. ثم يسأل: 
آأتخذ من دونه آلهة؟! وهذا سؤال استنكاري» بمعنى أن الله إذا 
كان هو خالقي وفاطري وإليه الرجعى فكيف تريدون مني أن 
أتخذ من دونه آلة أعبدها بالرغم من أن هذه الآلههة لا تنفع ولا 
تضر وليس لا شفاعة في إنقاذي من الملاك؟ إن أرادني خالقي 
الرحمن بضر! إذن تقرر هذه الآيات أن العبادة متفرعة على الخلق 
والربوبية والإيجاد. 
© عداوة الشيطان والنهي عن عبادته 

ثم يقول تعالى في آية أخرى من نفس السورة: «أَلَمْ أَعْهَدْ 
اعْبدُونِ هَذَا صِرَاط مُسَْقِيمٌ4 وهنا سؤال لا بد من الإشارة إليه 
وهو: من الذي يعبد الشيطان؟ وهل هناك إنسان فعلاً يعيد 
الشيطان لكي يمنعنا الله من مثل هذه العبادة؟ 


الجواب: نعم» لأن العبادة هي الطاعة والانقياد. فالذي : 


يتبع خطوات الشيطان يكون في الحقيقة عابداً للشيطان. ثم تقول 


نداء العبادة 


| الآية: ظإِنّه لَحُمْ عَدُرٌ مُبِينُ4: هل يمكن للإنسان أن يطيع أو 


'عدوٌّه؟ وينقاد لعدوٌه؟! إن من البديبيات أن العدوٌ يريد هلاك |6 








5-4 


مقابله دائيأً» فهل من الصحيح أن يطيع الإنسان عدرّه؟! القرآن /2 

الكريم هنا يرسم صورة رائعة عن طبيعة فرض عداوة الشيطان 
لناء فا دمتم تعرفون أن الشيطان عدوٌ لكم فكيف تعبدونه؟ ثم 

يقول سبحانه : ظوَآنْ اغْبُدُون هَذَا صِرَاط مُسْتَة مُسْتَقِيمٌ4 فأنا خالقكم.. 


أ وفوجدكم..وركم.وشاطركم.:وللست يعدو 0 
الذي استحق العبادة والطاعة وهذا هو الصراط المستقيم.. الذ 


ا 


0 







ما سح ري 
صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الضَّالَّينَ 4. 
وفي قوله تعالى: #أَلَمْ أَعْهَّدْ إِلَيِكُمْ يَابَني آدَمَ ...4 إشارة 
لطيفة في ذكر (بني آدم) في الكلام دون غيرها من صفات 
الإنسان.. كآن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الشيطان هو الذي 
أخرج أبويكم من الجنة.. وهو الذي وسوس لهم.. وأنتم أيها 
الناس أبناء آدم فكيف تطيعون الشيطان الذي فعل بأبيكم آدم ما 


: على موضوع عداوة الشيطان لبني آدم بشكل واضح.ء قال تعالى: 


أَصْحَابِ السّعِير!", وقال تعالى: إن الشَّيْطانَ للإنسانٍ عر 


(0) فاطر: ". 





0 
)م 
]ز 

0 
(+ 2 


.0 يوسف:‎ )١( : 


9 مُيينُ4'"'» وقال: ولا توا حُظوَاتٍ ايان إِنّهُلَحْمْ عَدُوٌ 


مُبين 7" . 
© العبادة فعل روحي ونفسي في حقيفقته 

وبالعودة إلى موضوعنا الأساسي في بحث العبادة من أن 
العبادة في حقيقتها وجوهرها هي اتصال من الإنسان العابد 
بمصدر النور والكمال وبالتالي تكون العبادة فعلاً من أفعال 
النفس والروح. وأما الآفعال البدنية كالسجود والركوع والكف 
عن الأكل والشرب في الصوم مثلاً فهي مظهر مادي لذلك 
الاتصال المعنوي والروحي بين عالم الشهادة وعالم الغيب عندما 
يحصل التوجه الحقيقي نحو مصدر الكمال المطلق.. ومن هنا 
يكون المظهر المادي للعبادة تابعاً للفعل الروحيء أي أن الانحناء 
في الركوع والسجود تابع للقلب والنفس والعقل والروحء فإذا 
حصل الفضوع والتذلل القلبي حصل خضوع البدن.. لأن 


الإل مي يشعر بحاجته وضعفه وفقره أمام الغني المطلق والكمال : 


المطلق.. عند ذلك تخشع النفس وتخضع أمام عظمة الخالق 


.7١/ البقرة:‎ )( 


نداء العبادة 









سبحانه وتعالى وتكف نفسها عن جميع ما كانت تتصوره كلا لها /© 
في عالم الدنيا والشهادة.. أي تشعر بنقصها وتتصل بالكامل | 
المطلق.. فيكون المظهر المادي البدني تابعاً لذلك الحال النفسي 
والروحي.. واستناداً لذلك لا يمكن ترك المظهر المادي في هذا 
نأ العالم بأي حال من الأحوال حتى لو وصل العبد إلى أرقى 


'م عن واقعها المعنوي والنفسي ما دمنا في هذه النشأة.. فإذا كان 
العابك هن النائحية الروحية والمعتوية سائجدا شه راكعا لله كافاً 
للنفس عن الشهوات والملذات حقيقة فبالضرورة يكون بدنه 
راكعاً وساجداً وصائاً! وعليه لو وجدنا شخصاً يقول بأنني 
ساجد وراكع روحياً ومعنوياً ولا أحتاج إلى هذه الصلاة البدنية 
والحركات المادية وحصل عندي درجة من اليقين لا أحتاج معها 
إلى هذه العبادات البدنية المذكورة في الفقه!!!! فإن مثل هذا 
الشخص سيكون جاهلاً بحقيقة العبادة لأن الخضوع والتذلل 
الروحي لا ينفك في هذه النشأة عن مظهره المادي والبدني لأنه 
يعود إلى علاقات تكوينية وجودية تحكم نشأة الدنيا.. ومن 
|| الأمثلة العرفية التي تقرب هذا المعنى آنفاً نرى بعض الناس 
5 عدسا يدخ خل ملاف آد منلظان كور ميته السيظ اهل 1 








ل كلامه مثلاً أو تحصل لديه حالة ارتباك في تصرفاته البدنية وتظهر 
] عليه حالات لم تكن ظاهرة عليه قبل أن يلاقي هذا السلطان 
سؤاء كان هذا السلطان دثيوياً أو دينا.: وسيب :ذلك أن تس 
هذا الإنسان تتذلل أمام هذا السلطان وترى فقرها أو ضعفها 
فيظهر ذلك التذلل والخضوع على مظاهر البدن.. فالعلاقة بين 
ظاهر الإنسان وباطنه علاقة تكوينية وارتباط وجودي.. ولذلك 
كان أمير الموْمنِينءية على أعلى درجات اليقين والكمال 
والارتباط بالله سبحانه وتعالى وهو القائل: لو كشف لي الغطاء 
ها زهت يقينا) ولكن لوسالنا: أب اععيد عل بن أن 
طالب دلئِةِ ؟ الجواب: إنه كان يؤدي صلاة الفجر في مسجد 
الكوفة!! فقضى آخر لحظات حياته في هذا العالم في محراب 
العبادة.. ولم نسمعه يقول أنني على درجة من اليقين ولا أحتاج 
الصلاة والركوع والسجود!! كا يدور في هذه الأيام على بنعض 


الألسن من هذه الخرافات والأوهام والانحرافات التي نسمعها . 


هنا وهناك. 


لااشك أن العبادة فعل روحي ونفسيء والنفس هي 


المديرة لهذا البدن» فإذا خشعت النفس خشع البدن.. وإذا ركعت 
: ركع البدن أيضاً.. وإذا كفت نفسها عن الشهوات كذلك البدن 1©) 





نداء العبادة 





2 
كف لاعن الشهوات., وهكذا: و إذاونعتها التصالاً بين 02 
الأمرين - في نشأة الدنيا- ممن يدعي العبادة فمن حقنا أن نضع 5 
مائة علامة استفهام عليه! ومن المؤكد أن جميع الحالات النفسية 
يكون لما انعكاس على أجزاء البدن كالخوف والملع والخجل 
ني والفرح إذ إن كل هذه الحالات الباطنية المعنوية نجد لها آثار على 
لون الوجه أو حركات الأعضاء البدنية الأخرى ى] هو معروف 
وجندانا. 
فالعبادة ف جوهرها إذن اتصال للنفس بعالم الغيتن 
والملكوت والطهارة الحقيقية. 
وتتميماً لهذا المضمون وهو أن كل عبادة لما ظاهر وباطن 
وأن روح العبادة وجوهرها هو حقيقتها الباطنية ننقل ما حققه 
الفيلسوف الإسلامي صدر الدين الشيرازي في هذا الموضوع. 
حيث يقول: 


م كم | ص هإمصم | وى كس كه 


(قد بان لك إن في الإنسان شيئاً من العالم الأسفل وشيئاً 
: من العالم الأعلى» وأعني بالعالم الأسفل الدنيا وما فيهاء وأعني 
بالعالم الأعلى الآخرة وما فيهاء وكذلك في كل عمل من الأعمال 
| الدينية قشر ظاهرء ولب باطنء فالقشر متعلق بالدنياء واللب 
8ل متعلق بالآخرة» فكما إن مقصود الشارع من طهارة الشوب ثم : 








لل طهارة البدن إن هو طهارة القلب وهو اللبٌّ الباطن؛ وطهارة 
] القلب عن نجاسات الأخلاق الذميمة؛ كالكفر والحسد والبخل 
والإسراف وغيرهاء فكذلك مقصود الشارع من صورة كل 
عبادة هو الأثر الحاصل منها في القلب. 

قال مَيَبْبلِه : (الصلاة عمود الدين). 

وأصل الدين تصفية الروح عن الكدورات الشيطانية 
وال هواجس النفسانية» والصلاة هي التعبّد للعلة الآولى والمعبود 
الأعظم والخير الأعلى» والتعبّد في الحقيقة عرفان الحق جل مجده 
والعلم به وبآياته بالسرٌ الصافي والقلب النقي, فسرٌ الصلاة - 
التي هي عماد الدين- هو العلم بوحدانية الله تعالى» ووجوب 
وجوده. وتنزه ذاته» وتقدس صفاته» وإحكام آياته» ومعرفة أمره 
وخلقه وقضائه وقدره وعنايته وحكمته وإرادته وقدرته ويده 


وقلمه ولوحه ورقمه وملائكته الكرام الكاتبين» وكتبه ورسله 


واليوم الآخر لمعاد عباده إليه ورجوع الخلائق لديه ومثول ‏ 


الأرواح والنفوس بين يديه مع الإخلاص له في العبودية. 
وأعنى بالإخلاص أن يعبد الله بلا مشاركة أحد. وأن 





نداء العبادة 


يعلم ذاته وصفاته بوجه لا يبقى للكثرة فيه مشرعاً وللإضافة 









ثم إنك لما قرع سمعك مراراً أن موجودات العالم الطبيعي 0 
والنشأة الدنيوية مثنوية» وحقيقة الإنسان من جملها لها ظاهر جلي 1 
وباطن خفي» ولها صورة مشهورة» وحقيقة مستورة» فهو منقسم 
إلى ظاهر متغير وباطن ثابت هو قلبه وسرّهء فالصلاة التي هي 
أشرف أعماله متقسمة إلى ظاهر لقي - وهو الرياضة المتعلقة 
+ بالظاهر- وباطن أمري - وهو الحقيقة الملتزم بها الباطن-. 
ش والأول يجري مجرى السياسات للأبدان والرياضات 
“" للقوى والآدوات الصورية» به نياط نظام الجمعية التمدنية وقوام 
الشريعة المصلحية لإصلاح الخلق بحسب حافم على وجه يؤدي 
إلى كلهم وسلامة مآلمهم. وكلتاهما واجبان عقلاً وشرعاً. 
فالأولى كلف بها الشارع البالغ العاقل ليتشبه بدنه بم) 
يختص به روحه من التضرع والخشوع إلى الجنبة العالية ليفارق 
البهائم بهذه الحيئة الشرعية» فإِن البهائم متروكة عن الخطاب 
مسلمة عن العذابء فأما الإنسان فإنه مخاطب ومحاسبء مثاب 


0 
6 
0 


33 


و 


| وى مم 


والاجتناب عن المناهي الشرعية والعقلية» فلا رأى الشارع 
| أت العقا, النور د فة الله أكرم عند الل فقدألر 
5 لحكيم أن العقل المنور بنور معرفة الله أكرم ؛ لزم | 
الشارع النفس بالصلهة الحقيقية المجردة» وهي عرفان الله : 








م 
7 
2 


أحد ولا يشار إليه بجهة من الجهات ولا يختلف حكمه قْ صفة 64 


0 وملكوتهه وكلف يدنه بالضلاة اللسوانة أثرا عل تلك الضلةة 


وعقواناً خاء لتكون قواه العمليةمشامة لقواة الإدراكية. 
فإذا كانت حركات القالب محاكية لما يتصوره القلب تكون 
صورة الصلاة على الإنسان تتمي) لصلاته الحقيقية مادام في 


الدنياء كما أثبت الله الوجود الجسدي مادام في الدنيا وقاية . 


لروحه وحفاظاً وإمساكاً له عن الخلل والفساد إلى حين بلوغه 
العقل ووصوله إلى عالم المعاد. 

ثم يقول: إن هذه الصلاة قد وجبت على سيدنا محمد مَلَلِه 
في ليلة قد صعد إلى العالم العلوي وتجرّد من بدنه وتنزه من 
أصله. ولم يبقّ معه من آثار حيوانية شهوة» ولا من لوازم الطبيعة 
قوة» ولا من الدواعي النفسانية بقية» فناجى ربه بقلبه وروحه 
فأمره الله بالصلاة فقال: يا محمد, المصلي مناج ربه. 


ولا يخفى عل المتأمل العاقل أن مناجاة الله لا تكون ‏ 
بالأعضاء اللسانبة :ولا بال لسن النفسية لأ هذه الكالة لا: 


تصلح إلا لمن يحويه مكان» ويعتريه حركة وزمان, أما الواحد 


نداء العبادة 


المقدس الذي لا يحيط به مكان ولا يحويه زمان ولا يدركه حس 








من الصفات ولا يتغير في وقت من الأوقات. فكيف يعاينه 2 
الإنسان المشكل المجسّم المحدود بجسمه وقوله وحسّه؟! وكيف 1 
يناجي في هذا العالم المركب الخروب من لا يعرف حدود جهاته 
ولايرى جناب صفاته. فإن الموجود المطلق عن عال المثل 
ني والمحسوسات بل المرتفع عن العقول القادسات» غائب عن 
© اللتراس ركان ]ليه بالأقاس» ومن عادة الحسم واللتسهي 
أن لا يناجي ولا يجالس إلا مع من يراه بالبصرء ويحسه بالحسش» 
ويدركه بإحدى الخمسء وإذا لم ينظر إليه يعدّه غاتباً ويكون 
بفقده عن المشاعر خائب» فمن كان خارجاً عن هذا الباب» 
مقدساً عن طرفي هذا النفي والإثبات جميعاًء ومن المداخلة 
والمزايلة رفيغا فمناجاته بإحدى الظواهر والآلات أكمل 
المحاللات وأفحش الخرافات والموهومات. 
فتبين أن الصلاة الحقيقية التي تنهى عن فحشاء القوة 
الشهوية البهيمية» ومنكر القوة الغضبية السبعية» وبغي القوة 
الوهمية هي المعارفة الربائيّة والمشاهدة الإلهية والمكاملة العقلية: 
وهي التضرع بالنفس الناطقة نحو الإله الحق والموجود المطلق)"". 


مجم | وي كسمم كه 


: تفسير القرآن الكريم» صدر الدين الشيرازي» انتشارات بيدار» قم,‎ 0١] 
0 وى ص ال‎ 








المدل 11 


“© 


إذن» بناء على أن روح العبادة هي اتصال النفس بعالم 
الغيب والملكوت سوف نتقدم خطوة أخرى في بحث العبادة.. 
وهي أن التفكر في آيات الله وآلائه وصفاته.. وآياته الآفاقية 
والنفسية هو من أعظم العبادات وهو مفتاح المعارف الإلهية.. 
لآن التفكر فعل روحي ونفسي ولا يمكن أن يتصل الإنسان . 
بعالم الغيب من خلال بدنه المادي بل يتصل من خلال الجزء 
المجرد عن المادة وهي الروح والنفس المدبرة له.. ومن هنا يتضح 
لنامعى الروايات الواردة فين يناش في بيان عظمة 
التفكر وآثاره ونتائجه في إيمان الإنسان وتكامله» وقبل ذلك 
نفهم التركيز القرآني على موضوع التفكر في آيات الله سبحانه. 
قال تعالى: «إنَّ في ديك لَآيَةَ لِقَوْ يَتَفَكرُونَ4!". وقال: 
وَيَتَفَكّرُونَ في خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4" وقال: لأأوَلَْيَتَفَكْرُوا 
في أَنمّسِهِمْ مَا خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ4 وعن أمير المؤمنين كه : (نبّه . 
قلبك بالتفكّر )» وعن الإمام الصادق ءال : (أفضل العبادة : 
إدمان التفكر في الله وفي قدرته)» وعن الإمام الرضا شل : 


5 ه التفكرمن أعظم العبادات 


نداء العبادة 











(0) آل عمران: .١9١‏ 


م 


(ليست العبادة بكثرة الصلوات والصوم. إنم| العبادة التفكر في 6 
5 3 
أمر الله). 
وعن الصادق شل أيضاً: (كان أكثر عبادة أبي ذر رحمه الله 

التفكر والاعتبار)» وعنه كَل أيضاً: (تفكر ساعة خير من عبادة 
سنة إنم| يتذكر أولوا الألباب). 
وعن أمير المؤمنين كه : (ولو فكروا في عظيم القدرة 
ا وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق - معرفة الله- وخافوا عذاب 
؟" الحريق). وعنهءَلِةِ : (التفكر يدعو إلى الي والعمل به). 


وعن رسول اللْممَيبيلِهَ : إن تفكر ساعة خير من عبادة ستين 


م كر م رمم 


سنة أو سبعين سنة في بعض الروايات. 
ومن خلال التأمل في مضمون هذه الروايات نجدها تؤكد 
أن العبادة الحقيقية هي ذلك الارتباط والتفكر والاتصال بعالم 
الغيب» وأن هذه العبادة المادية المتعلقة بالبدن والتي هي مظهر 
العبادة الروحية تابعة لها فبقدر الاتصال الروحي والنفسي تكون 
؛ هناك قيمة لأفعال العبادة البدنية» ومن هنا نعرف كيف تتم هذه 
المقايسة المذكورة في الروايات السابقة» فإننا نعلم أن عبادة 
سبعين سنة هي أكثر من الناحية الكمية والمادية من تفكر ساعة» 
2 نجد أن الإنسان يركع ويسجد ويصوم لسنين طويلة ومع ذلك : 











ا يقول الإمامءظل أن تفكم ساعة أفضل من تلك العبادة 


الطويلة!! إن هذه الأفضلية تعود إلى مقدار الاتصال الروحي 
الذي تحققه العبادة.. وهو الذي يتحقق بالتفكر.. والتفكر على 
درجات ومستويات مختلفة» بعضه مرتبط بالآيات الأنفسية ومن 
هنا ورد أن: (من عرف نفسه فقد عرف ريّه)» وبعضه الآخر 
مرتبط بالآيات الآفاقية.. إذ التفكر يقود إلى المعرفة.. والمعرفة 
تقود إلى العبادة الحقيقة». ولذلك لم تكن كثرة العبادة البدنية 
مقياساً للصلاح والاتصال بالله سبحانه وتعالى. 

بل ورد في الروايات المعتبرة تفضيل مذاكرة العلم على 
العبادة البدنية» فعن أبي ذر الغفاري» قال رسول الله مَكِقله : يا أبا 
ذر الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قيام ألف 


وذلك لأن تذاكر العلم يقود إلى المعرفة. 
« القلب هو النافذة نحو عالم الغيب والكمال 


والعوفة وعد تحضو ل اتنا لراللة سيحات وال ميد - 


خلال النافذة المعنوية الموجودة عند الإنسان وهي القلب المنفتح 


نداء العبادة 


| على عالم الغيب والحقائق الإلهية.. ومن هنا ركز القرآن الكريم |بو 


على دور القلوب وأثرها في إيهان الإنسان من خلال عشرات | 





الآيات الكريمة: قال تعالى: لفَإِنَهَا لآ تَعْتَى الأيضَاة وَلَحِنْ تَعْمَى 02 

الوب الي في الصّدُور4””» وقال: يوم لا َع مال وَل يدوق * | 
إلَمَنْأَقّ الله بِقَلْبٍ سَلِيم4””", وقال: ألا بذِكر الله تَظمَيْنُ 
الْقُنُوبُ4'". فالقلب هو النافذة التي يصل من خلالما النور 
انب الإلحي وتجليات الكمال الحقيقي.. والسبب الرئيسي لإغلاق هذه 
ع النافذة هو كثرة الذنوب» قال تعالى: «بَلْ رَانَ عَلَ قُلُوبِهِمْ مَا كانُوا 
يَكْسِبُونَ4 '. والرين يعني الصدأ الذي يحيط بالقلب فيغلقه 

وتنطفيع فيه شعلة الإيهان. 

والاتصال بمصدر النور والكمال من خلال التفكر القلبي 
والروحي يختلف من شخص لآخر كا ونوعاً إذ أن الإنسان في 
عالم المادة والدنيا تحوط به الشهوات والأهواء(النجاسات 
الدنيوية) فلكي لا نتنجس كاماء القليل الذي يلاقي النجاسة 
ولكي نتصل باء معتصم يحفظ لنا طهارتنا الذاتية وجدت هذه 
العبادات لتحقيق هذا الاتصالء فتارة يكون الاتصال /٠١‏ مثلاً 






() الحج:51. 


(؟) الشعراء: 84/-84. 
© الرعد: 78. 
ذإ( المطففين : 5 .١‏ 








م 
١‏ 
| 


| أي الإنسان- بصري الذي أبصر به وسمعى الذي أسمع به |و 


ويدي التي أبطش 


5 ويكون هذه المقدار هو الجهة النورانية الطاهرة في وجود 


الإنسان» وتارة أخرى يكون أكثر.. وهكذا.. فتتسع دائرة 
النورانية والطهارة في النفس كلا زاد الاتصال بالله سبحانه 
وتعالى. 


© العبادة ومقام قرب الفرائض والنوافل 


الإلمي إلى أن يصل إلى مستوى يكون كل وجوده إفياً ولا توجد 
فيه أي مساحة لثيء يشغله عن الله سبحانه.. وبتعبير القرآن 
يصير (مخلصاً) أي يكون خالياً من الشوب مطلقاً. وفي هذا 
المجال يأتي الحديث القدمي المشهور: (ما زال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت - أي الله سبحانه- بصره 
الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش ببها) هذا 
ما يسمى قرب النوافل فيصبح الإنسان العابد بكل وجوده 
روحياً وبدنياً وجوداً إليها. 


أما في باب قرب الفرائض فيقول: (ما زال عبدي يتقرب : 


ِنَّ بالفرائض - أي الواجبات- حتى أحبه» فإذا أحببته صار- 





بها)!! فيكون الإنسان يد الله.. وسمع 


نداء العبادة 










وبصر الله.. وتكون جميع أفعاله روحياً وبدنياً تجلياً لله سبحانه 68 
وتعالى.. أي أن الإنسان في هذه الدرجة من العبادة يصل إلى ١‏ 
مرحلة الفناء وتذهب (إنيته) فلا يكون لديه بصر وسمع خاص 
بهوإنما بصره وسمعه بصر الله وسمع الله!! وهناك بعض 
٠: ْ‏ الشواهد القرآنية التي تؤكد هذه الحقيقة والمرتبة العظيمة في 
القرب الإلهي.. 
قال تعالى: #وّمَا رَّمَيْتَإِذْ رَمَيْتَ وَلَحِنَّ الله رَى4". 
فنسب الرمي إلى الله سبحانه وتعالى مع أن الرامي هو النبي مَلايله 
في واقعة بدر عندما رماهم بكفيٍ من الحصا. 


وقال تعالى : هإِنَّ الَذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله 
َوْقَ أَنْدِيهة4" ' مع أن المؤمنين كانوا يبايعون النبي مَللاه وكانت 
يد النبي المباركة فوق أيدم بهم آثناء المبايعة ى] هو معلوم. . ولكن 
الله سبحانه وتعالى اعتبر أن اليد التي يبايعونها هي يد الله!! 
وليس ذلك إلا أنها فانية في الإرادة الإلهية.. وهذه نتيجة طبيعية 
لقت البوسي د إذيكون الأنسان يله الدرضة بجميع وجوده 
إهياً ربانياً.. ولذلك نحن في البحث العقائدي نعتقد أن العصمة 







م ١‏ الأنفال: 107. 


٠١ الفتح:‎ )0( ١ 








5 الثابتة للأنبياء والأئمةءلئ: هي مرتبة تكوينية وجودية يصلها 
ل الإنسان بالتكامل في درجات القرب الإلهي.. واستناداً لذلك 
يمكن أن نفهم مضمون الروايات التي تقول: (رضا الله رضانا 
أهل البيت) أي أن الشخص الذي يرضى عنه أهل البيتمه: 
يكون اللة:راضياًعنه لا الة» فالعصمة لبسث آأمرا تشريعيا أو 
اعتبارياً بل هي مرتبة تكوينية في مراتب الكمال يصلها الإنسان 
إذا كان عبداً حقيقياً لله سبحانه وتعالى أي أنها تتحقق من خلال 
العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى.. ولذلك نرى القرآن الكريم 
عندما يريد أن يتكلم عن مقامات النبي الأكرمَيديله فإنه يذكرها 
من خلال صفة العبد» قال تعالى: إسُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بعَبْدِه آلا 
ِنَ الْمَمْحِدٍ الحرَام إل الَْسْحِدٍ الأَقُصَّى4'". وقال: (تَبَارَكَ الذي 
نَرّلَ الْفُرْهَانَ عَلَ عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً4””". وقال تعالى: 
لالْحَنْدُ لله الَّدِي أَنَيَلَ عَلَ عَبْيِه الكِتَابَ وَلَمْ يجْمَلْ لَه عِوَجَا4". 





وكذلك نقول في الشهادتين: أشهد أن محمداً عبده ورسوله) أي . 


.١:ءارسإلا‎ )١( 
.١:ناقرفلا‎ )( : 
.١:فهكلا‎ ©”( 


نذاء العبادة 











« عبدي أطعني تكن مثلي 

وفي هذا المجال أيضاً يمكن أن نفهم بوضوح معنى 
الحديث القدمي المنقول في كلمات أهل المعرفة (عبدي أطعني 
تكن مثلٍ تقل للشيء كن فيكون) فالمقدمة الأساسية في هذا 
3 المضمون هي (عبدي أطعني) بالطاعة المطلقة تحصل النتيجة 
3 المذكورة وهي (تقل للشيء كن فيكون)» فالعبادة الحقيقية تمجعمل 
5 الإنسان العابد بهذه الدرجة التكوينية وهذا التأثير الكبير في 
" الرجود ردن ماكر ادل العركة ناكل عنانة دوا لعباقات فنا 
مراتب مختلفة تختلف شدةً وضعفاً ومعرفة وعمقاً وقرباً من الله 

عز وجل. 
« مراتب العبادة عند أهل الشريعسّ والطريقة الحقيقيٌ 
ومن باب المثال نذكر ما قاله السيد حيدر الآمِلِ فك وهو 
من العرفاء المعروفين في مدرسة أهل البيتء الث . عن الوضوء 
: ومراتبه العبادية» قال: 

«أناوقيو امل للشو كلتو بطورر عن 
الخاص والعام» وأفعاله الواجبة خحمس: النية» غسل الوجه. 
و وغسل اليدين» ومسح الرأس» ومسح الرجلين. ! 
أما وضوء أهل الطريقة» فالطهارة مناه بعد القيا 











5 بالطهارة الشرعية» عبارة عن طهارة النفس من رذاتل الأخلاق 
1 وتكنونانسهاة وطيازة العقز من اقبي الأنكنار رسفم و اليه 
المؤدية إلى الضلال والإضلال. وطهارة السر من النظر إلى 
الأغيار» وطهارة الأعضاء من الأفعال غير المرضية عقلاً 
ع 

وأما أفعال هذه الطهارة المعبّر عنها بالوضوء: 

فالنية فيه: أن ينوي المكلف بقلبه وسره أنه لا يفعل فعلاً 
يخالف رضا الله تعالى بوجه من الوجوهء وتكون جميع عباداته لله 
خالصة دون غيره» لقوله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلآتٍ وَنُسْي وَعَخَيَاي 
وَمَمَاقٍ لله رَبّ الْمَالِمِينَ * لأَشَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاأَوَلُ 
التنئيية 14 . 

وغسل الوجه: وهو أن يغسل وجه قلبه عن حدث التعلّق 
بالدنيا وما فيها. فإن الدنيا جيفة وطلابها كلابء, فالطالب 


والمطلوب نجسان ولهذا قال لل : رحب الدنيا رأس كل 
خطيئة» وترك الدنيا رأس كل عبادة)؛ وقال مَقله: (يا دنيا عدي : 


غيري فإني قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها). 


وغسل اليدين: وهو غسلههم| وطهارتب) عم في قبضتيهما من | 


)0 الأنعام: ا 


نداء العبادة 







9 : 
اندو اطعس والدتيا والآخر هه فنا طسارع]) حققة لس إلا" 
بترك ما في تصرفههم| وحكمهم. 
بالعقل أو النفسء أي يطلع عليهما حتى يعرف أنه بقي عندهما 
لأ شيء من محبة الدنيا وما يتعلق بها من المال والحاه. 
0 عر ليطت يك 
1 لهاع نع لق الشرية و البساية مض امد 
وعن القوة الشهوية والغضبية عند الآخرين» وإلى مثل الوضوء 
المضاف إلى الوضوء الأول أشار النبي حَلله ليله وقال : (الوضوء على 


| فرصم 6 


الوضوء نور على نور»» أعني صفاء الظاهر مع صفاء الباطن على 
الوجه المذكور فهو نور على نور أي نور البصيرة على نور الشرع 
مب ضيقاء القكا ربو اباط وو وجيت شالف السالاك فنان 
الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة لقوله تعالى: «إيْْبّتُ الله الَذِينَ 
آمَُوا بِالْمَولٍ الكَابتِ في اليا لديا وَفي الآجرة» 4" رزقنا الله اللجمع 
بينهها الإقامة على كل واحد منهما. 











5 © وأما وضوء أهل الحقيقىي 
السر عن مشاهدة غير الله مطلقاً. 


والنية فيها: وهي أن ينوي السالك في سرّه أنه لا يشاهد 
في الوجود غيره ولا يتوجه إلا إليه» لآن كل من توجّه في الباطن 
إلى غيره فهو مشرك بالشرك الخفي, المشار إليه في قوله تعالى: 
«إمَنْ الح ِلَهَهُهَوَاه74". فطهارته لا تكون إلا بهذه النية التي هي 
عبارة عن التوحيد الحقيقي النافي للشرك مطلقاً لأنه معلوم 
ومقرر أن الخلاص من الشرك جلياً كان أو خفياً لا يمكن إلا 
بالتوحيد, ألوهياً كان أو وجودياً. 

وغسل الوجه: عبارة عن طهارة الوجه الحقيقي ونظافة 
سرّه عن دنس التوجّه إلى الغيرء بحيث لا يشاهد غير وجهه 


ساسم 


الكريم المشار إليه في قوله: طقَأيْئَمَا تُوَنُوا قَكَمَوجْهُ اللو4". ولا 


درغي ذائة تحرط اللرمى: إليهاق قرانهة طاد لذ يكل قوز 
نيط 4'"» وعن هذا التوجّه أخبر من لسان إبراهيم مل بقوله: : 


)١(‏ الحاثية:77. 


: (5) البقرة: .١١6‏ 
() فصلت: 65. 


نداء العبادة 











الْمشْرِ كِينَ74". 


وغسل اليدين: عبارة عن عدم الالتفات إلى ما في يديه من 
متاع الدنيا والآخرة» من الدنيا كالمال والجاه والأهل والولد. 
ف ومن الآخرة كالعلم والرهد والطاعة ومامصل متها كالتوات 


واظة وادويالقضوي لآنوف الطاعة والعادة و ايفان 


م التعظيم بها عند أهل الله معصية» وإلى ذلك أشاركقله : (الدنيا 
:" حرام على أهل الآخرة» والآخرة حرام على أهل الدنياء وهما 
حرامان على أهل الله). 
ومسح الرأس: عبارة عن تنزيه سرّه وتقديس باطنه الذي 
هو الرأس الحقيقي عن دنس الأنانية وحدث الغيرية الحاجب 
والحاجز بينه وبين محبوبه. 
وقد سبق أن كل من شاهد الغير فهو مشرك؛ وكل مشرك 
نجسء والنجس ليس له طريق إلى عالم القدس والحضرة الإلهية 
لقوله: (إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن مُشْرَكَ به وَيَفْفِرُ مَادُونَ دك لِمَنْ 
شان" . 


4. 


مجم 


دل 0 الأنعام: 7/4. 
ل" النساء: 44. 








1 ومسح الرجلين: عبارة عن تنزيه قوتي العملية والعلمية 
]عن اسن إلا باه وق الله لك كالقدسين والرسلين ف الظاهر 
لأكا سس ف ظلي انلق وبا بعل البه وس الستية: 
لفَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدّيس ظوَّى4'". إشارة إليهماء 
أعني إذا وصلت إلينا بواسطته| فدعهماء فإنك بعد هذا ما أنت 


سيها القوى والحواس وما اشتمل عليهها ظاهرا وباطنا. 

وعند البعض المراد بالنعلين الدنيا والآخرة» وعند البعض 
(لا يزال العبد يتقرب إِلّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت 
سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله. فبي يسمع وبي يبصر وبي 
ينطق وبي يبطش وبي يدن )”. إشارة إلى السير بالله الذي هو 
مقام التكميل دون الكمال'". 


(0) طه: 2.1١7‏ 
20( الكافي: ج". ص 7057١‏ حديث 18/ا. 


: () تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم.ء تأليف السيد حيدر الآمليء [1إ© 





نداء العبادة 





وهكذا ال حال في جنيع العبادات تكون لها هذه المراتب التي |6 
قلق الارعا وتاتدها مع مرقبة إلى اعنري فالنصوح النقهن أ" 
عند أهل الشريعة مثلاً هو كف النفس عن المفطرات المذكورة في 
كتب الفقه. ولكنه عند أهل الحقيقة مثلاً هو كنف النفس عما 
الي سوى الله تعالى.. وكلم| نظر والتفت العبد إلى شيء غير الله عر 
ع وجل فقد أفطر لأن صيامه انخرم.. 
1 ولابد من الإشارة إلى أن هذا المضمون وهذه المراتب 
؟ المذكورة للعبادات لا بد أن نسندها إلى اختلاف درجات الإيمان 
التي بيّنها الإمام الصادقَمايةِ بقوله: (إن الإيهان عشر درجات 
بمنزلة السلّم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة فلا يقولن صاحب 
الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى 
العاشر). 
لآن المفروض من صاحب الاثنين أن يمد يده إلى صاحب 
الواحد ويرفعه في درجات التكامل ولا يقول له أنت لست على 
فيء وآن إيانك تاقص» :وعددما سمع عراب الوضوء عبد اهل 
الحقيقة لا نفهم منها أن وضوئنا باطل ولا قيمة له! كلاء فإن هذا 
| الفهم غير صحيحء بل وضوء العريدة مجع ودعو هه اله | 
7 تعالى بشروطه ولكن طريق الكمال نحو وضوء أعمق وأفضل : 








مفتوح للإنسان العابد» وكل مرتبة من مراتب القُرب والكمال لها 
طاعاتها الخاصة ومعاصيها الخاصة؛ ىا ورد في هذا المضمون: أن 


حسنات الأبرار سيئات المقربين. 


نداء العبادة 





المبحث الخامس 


... © أنواع العبادات التي تقوم بها مخلوقات الكون 
قال سبحانه وتعال: لون آيات نك تَرَى الأَرْضَ حَايِعَة 
و قدا أَنْرََْا عَلَيَْا الْمَاه اهْترتُ وَرَيتْ إِنَّ الي أَحْيّاها لمحي الْمَْنَ إِنَّهُ 
في ضوء الآية الكريمة التي افتتحنا بها البحث نحاول أن 
نؤكد على الحقيقة التكوينية للعبادة» أو ما يسمى بالبعد التكويني 
في العبادات» وأن هذا البعد هو الذي يوضح لنا أهمية البعد 
التشريعي في العبادة يبين أهمية العبادة الشرعية والظاهرية في 
حياة الإنسان بل في حياة جميع مخلوقات الكون. بعبارة أخرى إذا 
استطعنا - ولو بدرجة ما- أن نفهم البعد التكويني للعبادة 


لما 


: سوف تتضح لنا حكمة العبادات الظاهرية. 
ّ وقد ذكرنا في بحوث سابقة أن العبادة بمعنى الارتباط بالله 
سبحانه وتعالى شاملة لجميع المخلوقات ولا تختص بالإنسان 







.59 فصلت:‎ )١(0 





ؤي وحده. وعند مراجعة الآيات القرآنية نجد أن هناك أربعة أنواع 
د : 
من العبادة ينسبها القران إلى المخلوقات». وهى: 

© التسبيح 

العبادة الأولى: التسبيح» قال تعالى: #سَبّحَ لله مَافي السَّمَاوَاتِ 
وَالأَْضٍ وَهْوَ الْعَزيرُ الحكيم4”"» ومن الملفت للنظر أن هذه الآية 
الكريمة افتتتحت مها ثلاث سور قرآنية هى: الحديد والحشر والصف. 

وقال تعالى: إيُسَبّحُ للّهِ مَافي السّمَاوَاتِ وم في الأَرْضٍ الْمَْيِكِ 
24 - ِ إفة 
الْقَدَوسس العَزيز التكيم © ". 

والتسبيح معناه تنزيه الثبىء ونسبته إلى الطهارة والنزاهة 
من العيوب والنقائص» وهذه الآيات الكريمة تقرر أن جميع من 
في السموات والأرض يسبح لله سبحانه وتعالى وينزهه عن كل 
عيب ونقص. كما قال تعالى: وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إل يُسَبْحُ بحَمْدِ وَلَحِنْ 
قوق مامه راوع 0م 
© أنواع التسبيح : 

وعند التأمل في الآيات الخاصة بالتسبيح في القرآن نجد ١‏ 
)١(‏ الحديد:١.‏ 
:(5) الجمعة:١.‏ 
() الإسراء: 5114 


نداء العبادة 








0 
أنها تنسب التسبيح لجميع مخلوقات الكون.. وكآن الكون بملأه 
الأعلى وبساواته وأرضه ينزه الله سبحانه وتعالى ويقدسه.. 

فعن تسبيح الملائكة قال تعالى: للوَإِنَا تَحْنْ الْمُسَبْحُونَ04", 
وقال: «يُسَبّحُونَ لَه بِالَّبْلٍ وَالتَهَارِوَهُمْ لا يَسْئَمُونَ4'". وقال: 
+١‏ طالَّذِينَ يخيلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهُ مُسبَحُونَ يحمْدِ رَبّهُمْ وَيُؤْئُونَ به 
وَيْتَغفِرُونَ لِلَِّينَ آمَنُو/74". 

وعن تسبيح الرسول الأكرم مَلْيله يقول القرآن: «فَسَبحْ 
يحَمْدِ رَبَكَ وَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَ4! “» وقال: ظوَمِنْ اللَيْلٍ قَاسْجُدْ له 
وَسَبّحْهُ ليلا طويلاً4””» وقال: «وَسَبّحْ بحَمْدِ رَبْكَ قَبَلَ ظلُوع 
الشَّمْس وَقَبْلَ غرُوبِهَا4””» وقال: لوَمِنْ اللَيْلٍ فَسَبّحَهُ وَأَدبَارَ 
التو" . 

وعن تسبيح الأنبياءءةة » قال تعالى عن لسان زكريا: 


0 دمص 00 


.١55 الصافات:‎ )١( 
.3/ فصلت:‎ )( . 
غافر:/.‎ )9( : 


لدع ال حجر: 46 . 
(6) الإنسان:” 7؟. 
2 (ى طه: ١3٠١‏ . 











59 تأَوح إِلَيهِمْ أن سَبّحُوا بُكْرَةوَعَشِي4'". وفي نجاة يونس لال 
| لمان :فلولا أن كن من التسيجيق» ". 

وعن تسبيح المؤمنين» قال تعالى: كوا ال 0 
وَسَبَّحْوُ بُحْرَةٌ وَأصِيلا4”". وقال : #في بْيوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرَفَعَ 
وَيذْكرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبَحُ لَه فِيهًا بالْغُدُوٌ وَالآصَال4”. 

وعن تسبيح الطيور» قال تعالل: لالط صَادَاتٍ ل قد عَلِمَ. 
صَلاتَهُ وَتَسِبِيحَهُ4”» وغير ذلك من الآيات التي نقلت تسبيح 
جميع الكائنات الأخرى. 

©الحمد 

العبادة الثانية: الحمد» كما ورد في قوله تعالى: #وَإِنْ مِنْ 
د شَيْء إلا مُسَبّحْ حَمْدٍ بحَمْدِوك'". والحمد عبادة.. وهي منسوبة إلى جميع 
الأحاء سني ا ترود هده الآ ةالكريية. 


ري 
() الصافات: .١57‏ 


(© الأحزاب: 575-51. 
(2) النور:”7. 
6 الغورة ١‏ 2 

() الإسراء:؟ 5. 


نداء العبادة 








5 
افتتح به سورة الفاتحة التي هي فاتحة الكتاب, فقال في أولها: 
وسار ب الْعَالَمِينَ4”'» فلله سبحانه كل الحمد وهو وحده 
يستحق الحمد حقيقة» لآن الحمد هو الثناء على الفعل الجميل 
الاختياريء 5" سبحانه وتعالى خالق كل شيء؛ وهو الذي 
لأ أحسن كل شيء خلقه؛ فالحسن والجمال ثابتة للخلق» وهو 
ع بيات مختار في فعله وقدرته ونفوذ أمره في خلقه وله الأسماء 
الحسنى. . فهو تعالى جميل في أفعاله. . وجميل في أسائه. .وله 
بيج كل غيل سين . إذن فالحمد كله لله سبحانه وتعالى لا 
محمود غيره. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة بقوهم: 
طوَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4'". فالكون كله حامد 
لله سبحانه وتعالى. 
© السجود 
العبادة الثالثة: السجود. وهو من أعظم العبادات التي 
يثبتها القرآن لجميع الكائنات والمخلوقات.. وأن جميع مافي 
لكوت مناضت الاسيعائة رسال وهلا الب دو الى وده 
آيات السجدة الأربع الواردة في القرآن الكريم حيث يتوجب 











5 على الإنسان المؤمن أن يسجد عند قراتتها أو الاستماع إليها.. ولذلك 
سنضطر للسجود آثناء الدرس عند قراءة هذه الآية الكريمة.. 
« السجود الكوني وآيات السجدة 

وهذا المعنى هو الذي نريد أن نؤكده .. وهو أن جميع 
مخلوقات عالم الإمكان ساجدة لله سبحانه وتعالى وإن لم تكن 
نشعر بذلك.. وآيات السجدة في القرآن من مظاهر السجود 
العام في الكون.. كأن لسان حاها يقول: يا أبها الإنسان إذالم 
تكن ساجداً في حياتك لله سبحانه وتعالى فعلى الأقل كن ساجداً 
مع المخلوقات في هذه المواضع الأربعة وهي آيات السجدة» 
ومن هنا يقول العرفاء أن الحياة في حقيقتها لا بد أن تكون 
سجدة طويلة.. أي يكون الإنسان العارف ساجداً لله في أعماله 


وأقواله وظاهره وباطنه وجميع مستويات وجوده حتى في يقظته 


قال تعالى: لأأَلَمْ تَرَى أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّمَّاوَاتِ وَمَنْ في 
الأَرْضٍ وَالسَمْسٌ وَالْقَمَرْ وَلتْجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَجَرٌ وَالدَوَاب وَكثِيرٌ مِنْ : 


لتايس وَكْثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يهِنْ الله قَمَا لَهُ مِنْ مُكْرءٍ إِنَّ الله 
6 مم عو و 4 


.١8:جحلا‎ 00 
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قاللةسياله وتداك ف جنذة الآرة |الكريمة يرجه اقطان "١‏ 
إلى النبي الأكرم مَكْه : (ألم تر...) ألا ترى أن المخلوقات كلها 
ساجدة لله عز وجل؟ وكأن النبي مَكْليِلِه يرى السموات والأرض 
أي أن هذا الأفق الوجودي الواسع والعظيم يراه النبي الأكرم.. 

أ ولذلك يقول له أنظر لهذا السجود الكوني الشامل! السموات.. 
+ والأرض . ...ومن فيهن. . والشمس. . والقمر. . والنجوم. 
ع والجبال .. والشجر. . والدواب. . وكثير من الناس. ا 
الآية:لإوكييرٌ > ال ل ل تار 
الح و 
سنحاته وتعال سو فيان :يدل لآن الاتمان لقره هذا 
السجود وسجد لمليون صنم من الآلهة المصطنعة والمزيفة في 
حياته سوف لا يكرموه.. بل إن الأصنام المصطنعة سواء كانت 


ةا نون 


ْ مادية أو معنوية سوف تسلب كرامة الإنسان وتهدم عزته بسبب 
فقدانها للكال الحقيقي. بخلاف السجود لله الواحد الأحد 
| الغني المطلق.. والكمال اللامتناهي.. فإن السجود له والارتباط 
ا به سيعظ الكررنةوالسوة قرفن الساعدى ولندلاق فول 








فل الآآية: طوَمَنْ يْهِنْ الله قَمَالَه مِنْ مُكرم4.. إذ لا كرامة للإنسان إلا 
١‏ بالسجود الحقيقي للمعبود الحقيقي عز اسمه.. وإلا ضاع في ذل 
ومهانة الآلمة المزيفة. 
© السجود لآدم سجود لله عز وجل 

ومن هنا يتضح لنا المقام العظيم للسجود عند الله مسبحانه 
وتعالى» حيث صار السجود هو الاختبار الأعظم والأكبر 
والآهم للخليقة في الملأ الأعلى حيث أمر الله سبحانه وتعالى 
ملائكته وجميع ملأه الأعلى بالسجود لخليفته آدم الذي علمه 
الأسماء كلها ى| ينص على ذلك القرآن الكريم .. قال تعالى: 
طوَِذْ قُلْنَا لْمَلابِكَةٍ امْجُدُوٍ لأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلذَ نيس أَق وَاسْتَكيرَ 
كن مِنْ الكافِِينَ4'". 

إذن عدم السجود وهو الذي عبرت عنه الآية 
ب(الاستكبار) هو السبب الحقيقي للشقاء والخروج من الرحمة 


الإلهية والدخول في الحلاك واللعنة الأبدية.. (أبى واستكبر) .. . 
وفي آية أخرى: ظقَالَ فَاخْرُجٌ مِنْهًا فَإِنَكَ رَحِيم ** وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَعْتَةٌ : 


ِلَ يوم الدينِ4'". 
)١١:‏ البقرة:7”5. 


() ص: /الا-للا. 
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وبالمقابلة نفهم أن السبب الحقيقي في البقاء في حصن ]6 


الرحمة الإلهية هو السجود لله عز وجل.. ولذا قال تعالى 

أيضاً: إقَالَ يا إِبِِيسٌ ما لَكَ ألا ئَحُونَ مَعٌ السَّاجِدِينَ4!".. ولذ 

أصبح إبليس رمز الشر والباطل في الكون لأنه فشل في اختبار 
ني السجود!! ومن هنا فإن طريق التكامل الحقيقي للإنسان هو أن 
ع يكون من الساجدينة”". 


© الصلاة 


العبادة الرابعة: الصلاة» وهي من العبادات التي أثبتها 
القرآن الكريم للمخلوقات جميعاًء كا في قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَأَنَ 
اس سس د 
صَلاَتَهُ وَتَْبِيحَهُ وَللهُ عَلِيمٌ ما يَفْعَكُوَ4”*. ف(كل) ترجع 
قوله: (من في السموات والآأرض والطير) أي جنر ا 
عندها صلاة وتسبيح» ولا يوجد خصوصية للطير وإنما ورد 


|] 


إي 


وح كسمم كو 


ريا 
() وفي ضوء رار تعال سق الدي الأكرم له كيه : «وتوكل عل 
الْعَزِيزِ الَّحِيِمِ : * الذي يَرَاكَ جِينَ تَقُوم + #وتتكلجلة فى التاجدية » # إِنَّهُهُوَ 


السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 الشعراء: .770-11١1/‏ 













المثال بذكر الطير لحكمة موجودة في خلق الطيوره وإلا فإن 


الصلاة في الآية الكريمة ثابتة لجميع من في السموات واللأرض» 
فالطيور والحيوانات والحجر والمواء والشجر ومخلوقات الكون 
الأخرى كلها مصلية مسبّحة لله عز وجلء ومن الجدير بالذكر أن 
معنى الصلاة هنا هو الدعاء وأن صلاة كل شيء بحسبه» وليس 
بالضرورة أن يكون معنى وحقيقة الصلاة عند جميع المخلوقات 
ادا 

أما الحكمة من ذكر الطيور خاصة في التسبيح والصلاة 
فلعله يعود إلى عجيب الخلقة الإلهية التي صنعت الطير.. فكلنا 
يعلم مهجرة الطيور وأن لهذه الحجرة مواسم خاصة وأماكن في 
العالم تنتقل منها وإليها الطيور.. وقد يكون الانتقال من دولة إلى 
أخرى .. ومن قارة إلى أخرى.. ومن المعلوم أن الطيران في هذه 
المساحات والمسافات الشاسعة والوصول إلى اللهدف بحاجة إلى 


إمكانات كبيرة ودقيقة من الطائرء فنرى الآن مثلاً أن الطيار. 


الذي يقود الطائرة المدنية من دولة إلى دولة أخرى يحتاج إلى : 


تكنولوجيا متطورة وأجهزة ذات إمكانية هندسية وفنية في غاية 


الدقة والصنع لكي يضبط مسار الطائرة من بلد الإقلاع إلى بلد 
الهبوط.. فهناك ترددات خاصة لكل دولة.. وإشارات خاصة 1©) 
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9 
لجميع المطارات الدولية.. والعلم بوقت الحبوط وعبور الحدود 
الدولية.. ودرجات الحرارة.. وتقلبات الطقس.. والمسافة عن 
سطح البحر وغيرها من ضروريات قيادة الطائرات كما هو 
معلوم عند أهل الاختصاص.. في حين نرى الطيور تهاجر من 
م قارة إلى قارة أخرى.. بل من قطب إلى قطب آخر في الكرة 
3 الأرضية.. وأنها تطير على شكل مجموعات متناسقة وأعداد 
ع كبيرة جد هل انها أشنا كن يتواصلوة؟1 وكيك يأكلرة 
ويشربون؟! وكيف يضبطون مسارات الطبران؟! وكيف 
يعرفون أن الجو ودرجات الحرارة والطقس ملائم للطيران أم 
لا؟! هل توجد عندهم تعليات.. أو مضيفات!! أو مطارات 
مثلاً؟! هل توجد أبراج مراقبة تعطيهم هذه المعلومات؟ كلا.. 
بالطبع.. ونستنتج من ذلك أن الطيور التي تمتنلك هذه القدرة 
الإدراكية في العالم الملدي من المؤكد أنها تدرك ارتباطها بالله 
سبحانه وتعالى وتدرك حاجتها للغني المطلق فهي ساجدة 

© الخشوع 
) الخشوع أثر آخر من آثار العبادات يثبته القرآن لمخلوقات | 
0 اغرى غير الإنساق» ولاشك أن القشوع اترهن آقار البياده' 


6 











00 والارقاط بالل سيحاته وتعاق. 


قال تعالى: للَوْأَْرَلْمَا هَدَا الْهُّوْآنَ عَلّ جَبّل لََأَيْقَهُ خَاشِعَاً 


مُتَصَدّعا مِنْ 0-2 حَشْيَةِ اللو" . 

وقال تعالى: لإوَمِنْ آيَاتِهِ أَنَكَ ثَرَى الأَرْضَ حَاشِعَةٌ4!". 

فالجبل ليس خاشعاً فقط وإنما متتصدع من خحشية الله.. 
وعند التأمّل في أمشال هذه الآيات الكريمة نخرج بنتيجة 
حاصلها أن العبادة شيء سار في جميع المخلوقات. 

قال تعالى : ثم م اسَتَوَى إِلى السَّمَاءٍ وَهِي دُخَانٌَ فَمَالَ لَهَا 
وَللأَرْضٍ إِنْيِيَا طوعاً أو كَرْهاً قَالَتَا أَنَْنَا طَائِعِيَ4”"» فالسماء واللأرض 
ناته و الامش عاد 

وقال تعال: لقم فس فيضم من بع ِلك في ايجار 

هَدُ قَسْوَةَ وَنَّ مِنْ الحِجَارَة ما يَتَفَجَرعِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 
يَشََقُ فَيَخْرْجٌُ مِنْهُ الْمَاهُ وَإِنَّ مِنْها لَمَا يَمْبِظ مِنْ حَشْيةِ الله وَمَا الله 


في هذه الآية يشبه القرآن القلوب القاسية بالحجارة ثم : 


( اشر 
(') فصلت:3”9. 
:(” فصلت: .١١‏ 
(©) البقرة: 5 ل/ا. 
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يستدرك ويقول: (أو أشد قسوة) من الحجارة؟! فنسأل: لماذا /24 
تكون القلوب أشد قساوة من الحجارة؟ 
الجواب: أن الآية المذكورة توضح لنا ثلاث صفات 
للحجارة التي نراها نحن قاسية وصلبة وجافة!! القرآن يقول: 
ني كلاء بل للحجارة صفات تكون فيها أعظم من القلوب القاسية! 
ع وهذه الصفات هي: 
.١‏ إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنبار. 


مص | بي كسمم هه 


”. إن من الحجارة لا يشّقق فيخرج منه الماء. 

وفي ذكر هاتين الصفتين للحجارة حكمة عظيمة للإنسان 
المتدبر» وهي أن هذه الحجارة التي تحسبونها في نظركم جافة جامدة 
صلبة قاسية» تتشقق ويخرج منها الماء.. وتتفجر منها الأنمار!! ولو 
ضممنا ذلك إلى قوله تعال: وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كلّ شَيْءِ عي "١4‏ لظهر 
لنا جلياً أن القرآن يريد أن يقول إن هذه الحجارة تنبع منها الحياة.. 
ولذلك هي أعظم من القلب القامي الذي سوّدته الذنوب.. لأن 
: هذا القلب انطبع بالرّين وصار مظل)ً. . ميئاً.. فكيف تتوقع منه 
أن يعطي الحياة كالحجارة؟ ! ولذلك تأتي الصفة الثالثة للحجارة 
| لأنها في حقيقتها حيّة» وهذه الصفة هي: 






(0 الأنبياء: ”3 





لا و[ث من اللفجارة كا بيط من حقية الله. 


نعم! فىم| دامت هذه الحجارة تتشقق ويخرج منها الماء الذي 
جعلنا منه كل شيء حي.. إذن هي نابضة بالحياة وتدرك حاجتها 
وفقرها للغنى المطلق سبحانه وتعالى فتكون النتيجة أنها: تبط 
من خشية الله!! بخلاف القلوب القاسية المظلمة التى ران عليها 
صدأ الذنوب والمعاصي فإنها لا هبط من خشية الله.. وتكون كما 
وصفها الله عز وجل في آية أخرى حيث قال: #في قَلُويِهِمْ مَرَضُ 
قَرَادَهُمْ اللهُ مَرَضاَ وَلَّهُمْ عَدَابٌ أَِيمٌ بمَا كنُوا يَحدِبُونَ4”", ثم قال 
5 0 : ا ا ا ل تن 
تعالى في وصفهم: لصم بْحُمٌ حي فهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 . 

إذن المجارة عابدة.. خاشعة لله سبحانه وتعالى. 
© تعريف الخشوع 

ذكر العلامة الطباطبائي ُننُهُ تعريفاً لحقيقة الخشوع. 
حيث قال: (الخشوع تأثر خاص من المقهور قبال القاهرء بحيث 


ينقطع عن غيره بالتوجه إليه» والظاهر أنه من صفات القلب . 


حيث ينسب إلى الجوارح بالعناية). 
أي أن المخلوقات إذا شعرت وأدركت أنها مغلوبة مقهورة 


.٠١ البقرة:‎ 0(: 
.١ البقرة:‎ )0( 
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قبال من هو أعظم منها ستنقطع عن غيره وتتوجه إليه توجهاً |/6 
كلياً فتحصل حالة الخشوع بسبب إدراك عظمة القاهر وعدم 
التوجه إلى غيره» وهي صفة خاصة في القلب.. أي أنه أمر 
معنوي يحصل في نفس الخاشع. وإذا نسب الخشوع إلى الجوارح 
ني فإن ذلك بنوع من العناية كهال قال: (وخشعت الأصوات). 
وهناك أمور أو حالات تحصل عند الخاشع ليس هي 
م الخشوع نفسه. بل هي آثار للخشوع. مثل النوف فإنه أثر من 
آثار الخشوع عندما يكون المقهور قبال القاهر.. أو المغلوب قبال 
الغاليسيوكذلك التذال هآر للخشوع ردنك سكوة 
الجوارح وغض البصر وخفض الجناح.. فكل هذه المعاني إنم| 
هي آثار لتلك الحالة القلبية التي تحصل عند الخاشع. والقرآن 
الكريم ينسب الخشوع للأرض لاتَرَى الأَرْضَ حَاشِعَة4!' وينسبه 
إلى الحجارة «وَإِنَّ مِنَْا لَمَايَهْبِظ مِنْ حَشْيّةِ اللّو4'" وينسبه للجبل 


جليا معنى الخشوع في قوله تعالى: #إِنْما يَختّى الله مِنْ عِبَادِهٍ 


الوه 














ل الْعُلمَاهُ4”" لأن العلماء حقيقة هم الذين يدركون ويشعرون بهذه 
| اتقالة القانية الخاصة الى اصل التعهور كال فافض فل 
الوجوه وامرع ؤاظهعارل# ماعل خاشعة لله سهان وتعال:: 
وبالتالي يكون الحديث عن العبادة واسعاً شاملاً لقافلة 
الموجودات بأجمعها ولا يكون مختصاً بالعبادات الخاصة كالصوم 
والصلاة مثلاً» ولا شك أن الإنسان هو سيد قافلة الموجودات 
فلا بد أن يكون هو العابد الآول.. والساجد الأول .. والخاشع 
الأول والأكبر.. لوَتَلْكَ الأَمَمَالُ نَضْرِبُهًا لِلنَّاين وَمَا يَعْقِنُهَا إلا 
الْعَالِمُونَ4". 
وفي معنى الخشوع أيضاً نذكر ما قاله سيدنا الشهيد السعيد 
السيد محمد الصدرة . حيث قال: (من جملة الأمور المستحسنة 
والمطلوبة في العبادة: ا خشوع. وهو لغة: الضراعة. وحقيقته: 
حالة نفسية أو قلبية توجد في الذليل تجاه العظيم» نتيجة شعوره 


بالذلة والتصاغر أمامه» وهذا معنى عام غير أن المتعارف لدى 
المتشرعة هو اختصاصه بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى» وهو : 


الخشوع الحق» وغيره باطل. 


:(0) فاطر: /7. 
() الستكررت 9 
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- 

وهو قد يكون في العبادة بالمعنى الأخص كالصلاة» قال // 

الله عز وجل: هالَذِينَ هم في صَلاَتِهمْ حَاشِعُونَ4'' وقد يكون في 
العبادة بالمعنى الأعم» أعني كل عمل صالحء قال عز وجل: 


لوَحَمَعَت الَصوَاتُ لمن فلا تمع إلا هنسا»". 
7 وقد يكون الخشوع في كل أحوال المؤمن أو في غالب 
5 


د خَاشِعِينَ 74" . 

وقديكون الخشوع عند النظر إلى العقوبة» لما فيه من 

لقال أمام للناقي :وأحب 5للغ وكرت اننا .حمسال توي 

قال الله سبحانه: ِخَاشِعَةَ أَْصَارْهُمْ تَرْمَقُهُْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانثوا 

يُدْعَوْنَ4» وقال في الدعاء: (اللهم إني أسألك خشوع الإيمان 
قبل خشوع الذل في النار). 

والخشوع ليس حالة جسدية» وإن كانت قد تدل حالة 

الحسد عليه» إلا أن حالة الجسد قد تخلو من الإخلاصء والعياذ 

: بالله» وأما ا حالة القلبية» أو الخشوع حين يكون قلبيا» فلا يكون 


() المؤمنون: ؟. 

(5 طه: م١1.‏ 
هل © الأنبياء: .94١‏ 
ّ (2) الغارب :4 4. 








5 إلا خلصاً لتعذر اطلاع الآخرين عليه» فلا يمكن أن يحمل الرياء 
, إطلاقاًء فإن خشعت معه الجوارح أو الجسدء كان خشوعها 
مخلصاً أيضاًء وإلا أمكن الاكتفاء بالخشوع القلبي. 

ومن هنا قلنا: إن الخشوع قابل للاستمرار أو التكرار كثيراً 
في كل عمل صالح., لآن خشوع الجسد مؤقت بطبيعة تكوينه. 
ومن الصعب جداً أن يستمرء ما دام الفرد مسؤولاً عن حياته 
الدنياء وأما خشوع القلب فهو قابل للتكرار والاستمرار» مع 
حسن التوفيق الإلحي. 

خذ إليك مثلاً: عبد ذليل في قصر جليل؛ فهو يشعر 
بالخشوع دائاً كلما تجول في أنحاء القصر وتذكر صاحبه. وهذا 
الالتفات كثيراً ما يحصل عادة لوجوده بين يدي صاحب القصرء 
وكل ما في القصر يدل على أهميته وعظمته)"". 


هه هه هه هه 


بعد أن ثبت عندنا من خلال معطيات اللبحث السابق أن . 
الخلق كله عابد ويسبح لله عز وجل» سوف نحاول الإجابة عن : 


السؤال التالي الذي طرحه بعض الإخوة مكرراًء وهو: كيف 


)00 فقه الأخلاق: ج١,‏ ص594-١7.‏ 


5 
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9 

المخلوقات التي تسمى بالجاداث؟ كالجبال والحجر وكذلك 4 

الشيو اندو لطي ٌ 

يعتبر هذا ا موضوع من الأبحاث الجوهرية في حقيقة 

الغيادة والارتباط بالله شبسائه وتعال» وكذلك هو يحت مهتم 

“عل در ستينة اللغة والكلام فى سياةالانسان والغلوقنات 
؟ جميعاً. 


ع 


تعرض العلامة الطباطبائي5ة2 لهذا ال موضوع في تفسير 
قوله تعالى: #تُسَبْحُ لَهُ السَمَاوَاتُ السّبْعْ وَالأَرْصُ وَمَنْ فِيِهنَ وَإِنْ مِنْ 
غَفُوراً4"". وبين لنا طبيعة التسبيح الذي تقوم به المخلوقات 
كقولنا: سبحان الله.. بمعنى أنزهه تعالى عن كل نقص وأثبت له 
الكال: 
الإشارة إليه أو الدلالة عليه» ويعود ذلك في حقيقته إلى فلسفة 
وجود اللغة في حياة الإنسان» لأن الإنسان لديه معاني باطنية 


مم | وي كلم 











5 يريد أن يوصلها للآخرين وأحد طرق إيصال هذه المعاني هو 
8 الكلام» فحقيقة الكلام ليست هي الألفاظ بحد ذاتهاء بل حقيقة 
الكلام هي كشف ما كان باطناء فكل معنى خرج من الباطن 
المستور إلى الظاهر المكشوف يسمى كلاماًء وإنما الألفاظ هي 
أحد طرق إخراج المعاني الباطنة إلى الظاهر» ومن هنا سميت 


الألفاظ كلاماً. ولو تقدمنا خطوة أخرى في هذا الموضوع . 


فنستطيع القول أن كل مخلوقات عالم الإمكان كانت قبل خلقها 
وظهورها باطنة مستورة عند الله سبحانه وتعالى ثم ظهرت حين 
خلقهاء وبفاء غل ذلك سمى لقلى كلاف الله ا! 

ثم يقول السيد الطباطبائي: غير أن الإنسان لم الم يجد إلى 
إرادة كل ما يريد الإشارة إليه من طريق التكوين طرقاً التتجأ إلى 
استعمال الألفاظ وهي الأصوات الموضوعة للمعاني ودلّ بها على 


ما في ضميره. 


كا تقول لشخص مثلا: أنا أحبك.. فإن معنى الحب كان 


كامناً في النفس والقلب وأفصحت عنه بواسطة الكلام. 


ثم يقول: وجرت على ذلك سنّة التفهيم والتفهّم وربم) 


استعان الإنسان على بعض مقاصده بالإشارة بيده أو رأسه أو 


ظ غيرهماء ى) هو المتعارف في كثير من الإشارات المتداولة بينناء 0 
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مثل وضع السبابة على الفم بمعنى: أسكتء أو هز الرأس طولياً /6) 
بمعنى : نعم» وهو الراين عرضيا فى كلاق وقرها مد 
الإشارات. 
وربما استعان الإنسان على ذلك بكتابة أو نصب علامة؛ 
كالعللامات الضرئية المرورية الموجودة الآن» فاللون الأحمر يعن 


؟ الأمر بالتوقفء واللون الأخضر يعني الساح بالمسير» فهذه 
ِ الإشارات أو العلامات تتكلم حقيقة ولكن بواسطة الضوء أو 
؟" الحركة الخاصة. 
ثم يقول: وبالجملة فالذي يكشف به عن معنى مقصود 
قول وكلامء وقيام الشيء بهذا الكشف قول منه وتكليم وإن م 
يكن بصوت مقروع ولفظ موضوع. 
ولعل بعض الإشارات تؤدي دور الكلام أفضل من 
القول اللفظي. 
| ومن الدليل عليه ما ينسبه القرآن إلى الله تعالى من الكلام 
وقول وال غريو لوس وير الغا فيوس اله عن 
المقصد وليس من قبيل القول والكلام المعهود عندنا معشر 
التليضخ باللغات وقد سه اللسهحانه» قزلة وكلذما. 
جر إذ من الواضح أن القرآن ينسب إلى الله عز وجل أنه : 








متكلم؛ فهل كان الله يتكلم بلغة الألفاظ مع النبي كله ؟ بالطبع: 
أكلا. بل هذه حقائق الغيب كشفت لمتقلقه وقد سها القرآن 
كلام الله مع أنها ليست من اللفظ الموضوع. 
بعد رين ستقيقة الكلام يغرج الحلاسة الطباطباي عن 
بيان كيفية تكلم المخلوقات والجادات بالتسبيح والعبادة. 
فيقول: وعند هذه الموجودات المشهودة من السماء 
والأرض ومن فيهماء ما يكشف كشفاً صريحاً عن وحدانية ريها 


سبحانه. 
وهنا نسأل: ما هو هذا الشيء الموجود عند المخلوقات 


الجواب: وذلك لأنها ليست في أنفسها إلا محض الحاجة 
وصرف الفاقة إليه تعالى في ذاتها وصفاتها وأحوالاء لأنها تدرك 


أنها فقيرة محتاجة ناقصة» فالبذرة والنبتة التي تريد أن تصبح . 
وردة أو ثمرة كاملة تدرك نقصها وحاجتها إلى خالقها وموجدها : 


فترى أن الله هو الذي يمدها بالوجود والكمال وحينئدٍ تدرك 
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فقرها وتدرك غناه سبحانه وتعالى فتسبحه وتخشع له لا محالة. 


اواكاجة اقرع كافشس] اليه فاج 








بمعنى أن أقوى كاشف ودليل على الله الغنى هو الحاجة © 

والفقنء فاياك أبن لبان أن سسى القن !]الأن شمياة النشر "١‏ 
يوهمك أنك غير محتاج وبالتالي لا تعبد ولا تخشع ولا تسبح! 

فكل هذه المخلوقات يكشف حاجته في وجوده ونقصه في 

أ ذاته عن موجده في وجوده التام الكامل في ذاته» وبارتباطه بسائر 

:؟ الموجودات التي يستعين بها على تكميل وجوده ورفع نقائصه في 

ع ذاته» أن موجده هو ربه المتصرف في كل شيء المدبر لأمره.. ثم 

النظام العام الجاري للأشياء الجامع لشتاتها الرابط بينها يكشف 


]| لسعم 


عن وحدة موجدها وأنه الذي إليه بوحدته ترجع الأشياء وبه 
وبوحدته ترتفع الحوائج والنقائص فلا يخلو من دونه من 
الحاجة» وهو الرب لارب غيره والغني الذي لا فقر عنده. 
والمال الذي لا نقص فيه فكل واحد من هذه الموجودات 
يكشف بحاجته ونقصه عن تنه ربه عن الحاجة وبراءة ربه من 
النقص حتى أن الجاهل - وهذا من أروع الأمثلة في المقام- 
اليك لردق كادامع درف او الناسث بريه تيتا مين انض 
تعالى وتقدسء يثبت بذلك تنزه الله عن الشريكء؛ بمعنى: أن 
.| المشرك يريد أن يقول: أنا مشرك بالله» فكيف يقول ذلك؟ إنه 
١‏ يستحمل عد الأدوات من القم واللسان وغير ها وهي تاقصة ؟ 








ف تحتاج إلى القوة من الله لكي يتحقق الكلام» فحتى لو قال: أنا 
ش مشركء فإنه يثبت بذلك وحدانية الله وتنزهه سبحانه وتعالى» فإن 
المعنى الذي تصور في ضمير الإنسان واللفظ الذي يلفظه لسانه 
وجميع ما استخدمه في تأدية هذا المقصود أمور موجودة تكشف 
بحاجتها الوجودية عن رب واحد لا شريك له ولا نقص فيه. 
فمثل هذا الإنسان الجاحد في كون جحوده اعترافاً مثل مالو 
ادعى إنسان أن لا إنسان متكلم في الدنياء وشهد على ذلك 
قوله!! بمعنى أنه لو قال: لا يوجد إنسان متكلم في هذه الدنياء 
فإنه بنفس هذا الكلام يثبت أن هناك إنسان متكلم» فإن شهادته 
أقوى حجة على خلاف ما ادعاه وشهد عليه وكلما تكررت 
الشهادة على هذا النمط وكثر الشهود تأكدت الحجة عن طريق 
الشهادة على خلاف الشهادة!! أني الله شك فاطر السموات 
والأرض؟! 


وكلامه سبحانه وتعالى في القرآن يؤكد أن العلم حقيقة 
سارية في جميع الموجودات مع سريان الخلقة» فلكل منها حظ من : 


العلم على مقدار حظه من الوجود وليس لازم ذلك أن يتساوى 
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الجميع من حيث العلم أو أن يتحد من حيث جنسه. أو يفقه 


: الإنسان بها عند الموجودات الأخرى من العلمء قال تعالى حكاية (©) 





عن أعضاء الإنسان: أقَالوا أَنطَمَنَا الله الَذِي نطق كنَّ شَئْءِ)" هذا /64 

الإنطاق والكلام في يوم الحساب عند شهادة الجلود والأيدي 

والأرجلء فيعاتبها الإنسان على شهادتها ضده؛ فيكون جوابها: 

أنها أنطقها الله! أي أننا كنا ندرك ونسبح ونعبد الله في دار الدنيا 
لل ات . الله سخرنا لك فذهبت بنا 
7 ؟ إلى اللعصية. . فاليوم نشهد عليك.. وإذا كان الأمر كذلك فما من 


ا 


:م موجود مخلوق إلا وهو يشعر بنفسه ببعض الشعور. وهو يريد 
ٍ بوجوده إظهار نفسه المحتاجة الناقصة التي يحيط بها غنى ربها 
وكاله» لا رب غيره» فهو يسبح ربه وينزهه عن الشريك وعن 
كل نقص ينسب إليه تعالى'" . 
وهناك مجموعة من النصوص المعتبرة التي أكدت تسبيح 
المخلوقات تذكر بعضاً منها كشاهد على هذا البحث: 
عن الإمام الباقرءال: (نبى رسول الشهتكه عن أن توسم 
البهائم على وجوهها أو أن تضرب بوجههاء لأنها تسبح بحمد 


إربها). 







وعن الصادقنالّةِ : (ما من طير يصاد في بر أو بحر ولا 


ولا 0 فصلت: .١١‏ 








0 شيء يصاد من الوحش إلا بتضييعه التسبيح). 
وعن النبي الأكر ممَكْيِله أنه قال لعائشة: (اغسلي هذين 
الثوبين» فقالت: غسلتهم! بالأمس! فقال لما النبي: أما علمت أن 
الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسبيحه). 
وفي ضوء هذه الرواية نفهم معنى آخر من الحديث 
المشهور (النظافة من الإيان) باعتبار أن النظافة تتعلق بالتسبيح 
والعبادة فالجسد والملابس كلها عابدة مسبحة تريد أن تكون 
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نظيفة طاهرة لكي يستمر تسبيحها. 
وفي المستدرك عن عل مالْةِ : كنا مع رسو لمَكْلله الله بمكة 
فخرجنا في بعض نواحيها فا استقبله شجر ولا حجر إلا قال: 
السلام عليك يا رسول الله! 
أي أن أمير المؤمنين اله يسمع سلام الشجر والحجر.. 
لأن هذه المخلوقات مسبحة لله سبحانه.. والنبي الأكرم خليفة 
الله في الأرض فتسلم عليه تكوينياً.. لأنه مستخلف على وجودها . 
وكالاتها وهو الشاهد عليها أمام الله سبحانه. : 
وفي مناقب ابن شهر آشوب عن علقمة بن مسعود: (كنا 
نجلس مع النبي ونسمع الطعام يسبح ورسول الله يأكل. ١‏ 
ش وأتاه مكرز العامري وسحالة ابه فدعا بتسع حصيات 6 





فسبحن ف يده.. الحديث). ل 
وأخرج العقيل والشيخ والديلمي عن أنس: قال رسول 
تكله : (آجال البهائم كلها وخشاش الأرض والنمل 
والبراغيث والجراد والخيل والبغال والدواب كلها وغير ذلك 
آجاافي السبيح. فإذا ]فى فبييحيا قتف الله أرواحها لين 
؟ إلى ملك الموت شيء). 
وكذلك حديث جاع النخلة المشهور: حيث كان 
النبي يله يصلٍ عند جذع نخلة ويتكئ عليه عند الخطبة» 
فقالت بعض زوجاته إن هناك امرأة عندها ابن نجارء فليصنع 
كاعر اليس اقل درن الب ب رسع اي ود ده 
عليه رسول الله» فسمع الناس أنين النخلة» وسألوا عن ذلك». 
فقال رسول الله: إنها بكت على ما كانت تسمع من ذكر الله 
عندها! وهذا يعني أنها كانت تدرك ذكر الله.. وتسبح الله عز 
وجل. 


مه 











المبحث السادس 


٠‏ التسبيح يقنتضي أن جميع الكائنات عالمنّ مدركن 

بعد أن ثبت عندنا من خلال معطيات البحوث السابقة 
من أن الكون كله مسبح لله وعابدٌ له وهذا ما أطلقنا عليه 
التسبيح الكوني» سوف نواجه السؤال التالي: 

إن فرض تسبيح الكائنات والجادات لله عز وجل يلزم منه 
أن يكون هذه الموجودات نحو من العلم والإدراك؛ إذذ من 
المعلوم أنه بدون تحقق العلم لا يمكن أن يتحقق التسبيح» لأن 
التسبيح إدراك لعظمة الله سبحانه وغناه المطلق وفي نفس 
الوقت هو إدراك المخلوق لحاجته وفقره وتذلل اله فنووجل: 
فلو فرضنا أن هذه الجمادات غير عالمة ولا مدركة سوف يكون 
التسبيح المنسوب لا في القرآن تسبيحاً مجازياً وليس حقيقيا : 
سار أخرى نذا إذا ارون انب أن مسح تدفيفة ناويد 


أولآ أن نثبت لها نحواً من الإدراك والعلم. 








في هذا المجال يقول العلامة الطباطبائي ان كلام الله تعالى أب 


في القرآن مُشعر أن العلم حقيقة سارية في جميع الموجودات مع لك 
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سريان الخلقة» أي أن كل تلوق في عالم الإمكان فإن له حظاً من |2 
القلم كل #ققار طمن الرجوه وبين لازم ذلك ألا ستتارى "١‏ 
الجميع من حيث العلم أو يتحد من حيث جنس العلم ونوعه. 
أو أن يفقه الإنسان ما عند المخلوقات الأخرى من العلوم 

ب والإدراكاته» يمعى أنافوع العلم ودرجه تل ميق موجوة 

ع إلى آخر ولذلك (لا نفقه تسبيحهم) حسب الآية الكريمة» لأننا 

م لا نعلم نوع علمهم. 

. قال تعالى حكاية عن أعضاء الإنسان: لقَالُوا أَنطقَمَا الله 
الِّي نطق كل تَيْءِ وَهْوَ حَلَقَحُمْ وَل مَرَِ وي رْجَعُونَ * وَمَا كُنُْمْ 
تنكؤوة أن ينية شاك جنفكا ولا القاتك ولا جترك 

لذي علد يَبّحمْ رداك فَأصْبَحْثمْ من الْحايرِي14". 

إذن الآية تقرر أن الله تعالى (أنطق كل شيء) و من المعلوم 
أن (كل) من أدوات العموم وكذلك كلمة (شيء) فإنها من أعم 
الكلمات» فالجلود والأيدي وكل شيء يمكن أن ينطقه الله 
سبحانه وتعالى ويجعله ناطقاً متكلأًء بل يكون شاهداً ضد 
الإنسان يوم الحسابء وعندما يعاتبها الإنسان على ذلك؛ تقول 






,737-37١ فصلت:‎ )( 





5 له: أنطقنا الله! ولسنا وحدنا الناطقين بل أنطق كل شيء إلاأنك 
| أيها الإنسان لا تفقه نطقناء ولا شك أن النطق والشهادة تستدعي 
أشكية الحاطق والكنافة درك غاما 1| ينظق بيه أى عه غليه! 
وإذا كان الأمر كذلك فا من موجود أو مخلوق إلا وهو 
يشعر بنفسه بعض الشعور وهو يريد بوجوده إظهار نفسه 
المحتاجة الناقصة التي يحيطها غنى ربه وكاله. لآ رب غيره» فهو 
يسبح ربه وينزهه عن الشريك وعن كل نقص ينسب إليه 
وبذلك يظهر أنه لا وجه لحمل التسبيح في الآيات على المجاز بل 
عرشيم سنا ربد الكاقاك ولد , نات يما ريكب عل 
بحسب درجته الوجودية ومرتبة كاله الخاصة به. فالعلم 
والإدراك حقيقة سارية في حم جميع الموجودات» وليس العلم 
فحسب بل إن البحث الفلسفي يثبت أيضاً أن لحب حقيقة 
سارية في جميع الموجودات كذلك ونقصد به الحب الوجودي 
المرتبط بنيل الكمالات الحقيقية وحصول السعادة الواقعية. 


نداء العبادة 


فالكائنات المسبحة العابدة إذا أرادت أن تبقى سائرة في . 


مولت سي د عاد المييدة ردان 
قال تعالى: «وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ َالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا الله وَانَفُوهُ دَلِكُمْ 


| خَبْرََحُمْ إِنْ كُنُْمْ تَعْلَمُونَ4'".. فالخير كل الخير هو في عبادة الله )يج 








9 
تسمحاتهى, واشترق اللا يعات ومن تتر لك ضراط العيننادة ” 
والعبودية لله سبحانه فإنه سوف ينحرف عن إدراك كماله ١‏ 
الحقيقي لا محالة» لأن عبوديتنا لله عز وجل تستند إلى مالكيته 
الحقيقية لنا كما أوضحنا في الأبحاث السابقة.. أي هو الغني 
المطلق.. والإنسان هو المحتاج والفقير المطلق» ولا طريق للفقير 
؟ المطلق للحصول على كاله إلا بالارتباط بالغني المطلق.. فحاجة 
م الفقير الحقيقية الوجودية لا تقضى إلا عند صاحب الغنى 
+ اللقيقن ميدن الكال اللامتاسي, 
© سورة الفاتحي منهاج عبادة متكامل 
في ضوء ما تقدم في بيان حقيقة ارتباط الكائنات جميعاً بالله 
سبحانه وتعالى يمكن التأمّل في سورة الفاتحة المباركة التي تسمى 
ب (أم الكتاب) وأن الصلاة الواجبة لا تتم إلا بفاتحة الكتاب.. 
لنجد أن آيات الفاتحة عبارة عن منهج أو خارطة متكاملة ترسم 
صراط العبادة والتكامل نحو الله الحق عز اسمه.. لأن هذه 
|السورة ابارمة وضعت نواه اببرار الارقباط بالل سييحالة 
وتعالى.. من البسملة حتى آخر السورة. 
1 فتبدأ يشم الله الَّحْمْن البَحِيمِ4أي أن المخطوة الأولى تبدأها 
© باسم الله (الرحمن) (الرحيم). ّْ 








2 
5 ثم تشرع وتقول: االْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَيينَ4 أي مادام الله 
هو الرب والخالق والمدبر والمفيض للوجود فل يليق الحمد 
العتلق لذ يانه رقا ذله إكنبن كله. 
ثم تقول: ##الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ#» وهما الاسؤان الإلحيان 
العظيوان» فإن رحمته تعالى وسعت كل شيء! 
ثم تقول: #مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ4 إذن هو ربنا الذي خلقنا 
والذي بدأت مسيرة الوجود منه.. وهو الذي تؤول إليه عاقبتنا 
وخباية مسيرتنا الوجودية لأنه مالك يوم الدين! 
ومن هنا تكون النتيجة الحتمية لهذه الآيات هي أننا لا بد 


نداء العبادة 


ووو 


أن نعترف ونقول: 8«إإِيّاكَ نَعْبّدُ وََِاكَ تَسْتَعِينُ4 أي مادام المبدأً 
والمنتهى بيدك.. فلا عبادة إلا لك سبحانك.. ولا استعانة إلا 
بك يا الله! فإياك نعبد وإياك نستعين.. وبعد ذلك يترتب بصورة 
رائعة طلبنا منه سبحانه» فنقول: #أاهْينًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيم4! ما 
هي مواصفات هذا الصراط؟ شْ 
الجواب: «صِرّاط الَذِينَأَنْعَمْتَ عَليْهِْ4ُ .. نعمة امهداية.. «غَبْر : 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الضَالَّينَ4 .. وهو صراط العبودية الذي دعا إليه 
جميع الأنبياء والمرسلين.. ولذلك عندما نراجع الكلام الذي ينقله 
: القرآن عن الأنبياء نجدهم يقولوا لأقوامهم: (أعبدوا الله..). 8 





© العناوين والأسماء ليست هي ميزان السعادة الحقيقيىّ : 4 
والكرامج عند اللّه 1 
بناءً على ما تقدم من أن التوحيد في العبادة هو الصراط 
الذي دعا إليه جنيع الأنبياء والمرسلين.. وأن (لا إله إلا الله) هي 
.ا الحصن الذي يمثل الدخول في الولاية الإخة. سوف نشير هنا 
* إلى بحث آخر مرتبط بالإييان بالله سبحانه وتعالى وآثار العمل 
'/ الصالح الذي يكون هو المعيار الحقيقي في نيل السعادة الحقيقية 
والفوز بالكرامة عند الله سبحانه وتعالى» وليس المعيار هو 
التسمّي بالأسماء والعناوين الدينية أو المذهبية أو غيرهاء وذلك 
من خلال التوقف عند قوله تعالى: #إإِنَّ الذي متها والدية كارا 
وَالتَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَعَمِلَ صَايا فَلَهُمْ 
َجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهِم وَلاحَوْفُ عَلَيْهمْ وَلَهُمْ يحخرَنُونَ1". 
فقدذكرت هذه الآية أربع فئات» هم: 


0 و 


.١‏ الذين آمنوا. 
". الذين هادوا. 
". النصارى. 
٠‏ ؟. الصابئون. 







(0) البقرة: 57. 








ووصفتهم بأوصاف ثلاثة هي: 


.١‏ آمنوا بالله. 

؟. آمنوا باليوم الآخر. 

اعبار مانا 

ثم رتبت على تحقق هذه الأوصاف الثلاثة نتي تفيعة ارق 
هي: فَلَهُمْ أَجِرُهُمْ عِنْدَ رَبْهمْ وَل خَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحرَنُونَ4. 

ومن حقنا أن نسأل هنا: على أي أساس تحققت هذه 
النتيجة وهي حصول الأجر عند الله مع أن بعض الفئات 
المذكورة لا يؤمن بأنبياء البعض الآخر ىا هو واضح؟ 

في جواب هذا السؤال يذكر العلامة الطباطبائى َلك في 
تفسير الميزان وتحت ذيل هذه الآية الكريمة: (تكرار الإيهان ثانياً 
وهو الاتصاف بحقيقته ى) يعطيه السياق يفيد أن المراد بالذين 
آمنوا في صدر الآية هم المتصفون بالإييان ظاهراًء المتسمّون بهذا 


الاسم؛ فيكون محصّل المعنى أن الأسماء والتتسمّي بها مثل , 


أجراً ولا أمناً من العذاب! كقوطم: لا يدخل الجنة إلا من كان 
فود أو تارق ٠»‏ وإنما ملاك الأمر وسبب الكرامة والسعادة 


: الحقيقية هو الإيان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح؛ وهذا ما (©) 





نداء العبادة 


تكررت فيه آيات القرآن أن السعادة والكرامة تدور مدار © 
العبودية» فلا اسم من هذه الأسماء ينفع لمتسميه شيئاً! ولا 
وصف من أوصاف الكمال يبقى لصاحبه وينجيه إلا مع لزوم 
العبودية» الأنبياء ومن دونهم فيه سواءء» فقد قال تعالى في أنبيائه 
بعدما وصفهم بكل وصف جيل : 9وَلوْأَشْرَكُوا لبط عَنْهُمْ مَا 
نوا يَعْمَُون '"'» وقال تعالى في أصحاب نبيه ومن آمن معه مع 
8 ماذكر من عِظّم شأنهم وعلو قدرهم : طوَعَدَ الله الَدِينَ آمَمُوا 
؟' وَعَمِلُوا الصَّايحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وجرا عَظيماً4!". 
ال ل و 
تعالى: وَلَوْ ِنَْا لَََعْنَاهُ يها وَلَكِنّهُ أَخْلَدَ ِل الأَرْضٍ وَاتَبَعَ هَوَا74” 
إلى غير ذلك من الآيات الناصّة على أن الكرامة بالحقيقة دون 
الظاهر!!*. 
فالالتزام بصراط العبودية لله سبحانه هي الُْنجي والموصل 
للسعادة والكرامة الحقيقية.. وبمجرد أن يترك الإنسان هذا 


0 






)0 الأنعام: 4 
)2 الفتح:9١.‏ 
ول © الأعراف: 107/5. 
0 () الميزان في تفسير القرآن: ج١ء‏ ص197-1917. 








أي الصراط ويشرك بالله تعالى سوف يسقط في وادي الحلاك حتى لو 
كان في أعلى درجات الكمال. لا يختلف في ذلك الأنبياء وغيرهم 

من البشر. 
ومن الشواهد الرائعة التي وردت في الكلام السابق هو 
التمثيل بأصحاب النبي الأكرممَلّاه» حيث أن الموعودين منهم 
بالمغفرة والأجر العظيم ليس جميع الصحابة» بل هم فئة خاصة 


ماسر 


محددة | يبينه قوله تعالى: #حُحَمَدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالْذِينَ مَعَهُ أُشِدَاء عَلّ 


نداء العبادة 


د 


الْكُمَارِ رُحمَاء بَبْئهُمْ تََاهُمْ رُكّعاً سّجَّداًيَبَْغُونَ قَضْلاً مِنْ الله وَرضْوَاناً 
سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنْ أَثّرِ السّجُودِ ذَلِكَ مَتَلّهُمْ في الَوْرَاِوَمَكَلهُم في 
الإنجيلٍ كَرَرْع أَخْرَجَ هَظْأَه قَآرَرَُ فَاسْتَغْلَط فَاسْتَوَى عَلّ سُوقِهِ يُعْحِبُ 
الرَّْاعَ يَغِيط بِهمْ الْكُفَارَوَعَدَ الله الّذِينَآمَنُوا وَعَِنُوا الصَّاخَاتِ مِنْهُمْ 

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الموعودون بالمغفرة 
والأجر العظيم ولا ينفعهم عنوان (صحبة النبي) في ذلك. شْ 

وكذلك القال الآ الوارد اق اللرضتوع»«وعر تفال البو - 
الذي آتاه الله آياته وهو بلعم بن باعوراء حيث كان ولياً من 
أولياء الله وآتاه الله الآيات كما ينص على ذلك القرآن. فهو ذو 


.759 الفتح:‎ )١( 
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مقام عظيم ©آتَيَْاه آيَاتِنَاكُ*" فماذا كانت عاقبته؟ 6 

5 عو .لان ترص موا ماسر و لاسر رد 2 ا 
قال تعالى: ْوَلَو شِننا لرفَعَنَاهُ يهَا وَلَكِنَهُ أَخَلدَ إلى الأَرْضٍ وَانْبَعَ 
هَوَاهُ َمََلُهُ كَمَكَلٍ الْكلْبٍ إِنْ كَل عَلَْهِ يَلْمَثْ أ تنك يَلْقَتْ)4'" , 
والضائر الموجودة في هذه الآية الكريمة مهمة جداًء فالرفع من 
- عند الله لَرَفَعْنَاة4» ولكن الإرادة تأتي من الإنسان, أما الخلود 
؟ إلى الأرض فهو من العبد لأَخْلَدَ إِلَ الأَرْض» والأرض هنا إشارة 
م إلى العالم الأدنى» فهي صورة رمزية إلى المبوط والتسافل 
والانغماس ني عالم المادةه ومن هنا فهو لم يرتفع إلى العالم 
العلوي.. عالم النور والكمال» وأن سبب إخلاده إلى الأرض هو 
اتباع الموى. فلو تأملنا في هذه الآية الكريمة لوجدناها ترسم 
صورة قجس عن يخال هذا الاقناة فتدارنيا تعطيه مقافا كنيراً 
لوَائْلُ عَلَيْهِمْ نَأ الَذِي آتَيَْاهُ آيَاتِنَاك ولكن نهايتها ترسم صورة 
سقوطه من هذا المقام إلى مقام متسافل جدا يصفه القرآن: 
لقَمَئَلُهُ كَمَتَلِ الْكَلّب4!!! وأن سبب هذا السقوط المهلك هو 

: اتباع الحوى وترك صراط العبودية. 

وهذا المعنى هو الذي أكدته الروايات المعتبرة عن أهل 


.١06 الأعراف:‎ 0١6ه‎ 


.١07/5 الأعراف:‎ )( 








© ' محم 9 
0 البيتميقة» حيث دلت على أن النجاة أمام الله سبحانه وتعالى 
ليست بالتسميات أو العناوين وإن| بالعمل الصالح المستند إلى 
الإيهان الصحيحء فقد ورد عن جابر عن أبي جعفر الياقر [اء 
قال: قال لي مل : يا جابر» أيكفي من انتحل التشيع أن يقول 
بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه» وما 
كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر . 
الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعهد للجيران من 
الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث 
ؤتلاوة القران» وك الالسن عن القامن الاميه ين :وكانوا 
أمناء عشائرهم في الآشياء» قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله ما 
نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة!! 

فقال عَشَلْةِ : يا جابر لا تذهبن بك المذاهب» حسب الرجل 
أن يقول أحب علياً وأتولاه ثم لا يكون بعد ذلك فعالآء فلو 








نداء العبادة 


قال: إني أحب رسول الله مَلْلِله فرسول الله خير من ع لي» ثم لا , 
ع موق ولاايعدل يبه ذ اتع ع كيده ]نينا قاتقوا ال ' 
واعملوا لما عند الله» ليس بين الله وبين أحد قرابة» أحب العباد 
إلى الله وأكرمهم عليه تعالى آتقاهم وأعملهم بطاعته» يا جابر 7 
: والله ما يتقرب إلى الله تعالى إلا بالطاعة» ما معنا براءة من النار 9© 











ون كم ص رمس 


4 


3 


م كع 


ولا على الله لأحد من حجة: من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي» ومن )6 
كان لل عاصياً فينو لكا عدو وما تغال ولأيتها إلا العمل 
والووه - 
© الإسلام والتسليم وعلاقتهما بمقام العبودييٌ 

قلنا في تحاضرات سابقة أن بحث العبادة والعبودية لله 
سبحانه وتعالى مرتبط ارتباطاً جوهرياً يبحث الربوبية.. وذكرنا 
ذلك في مستهل هذه الأبحاث عند قوله تعالى: فيا أَيُهَا النَاسُ 
اغْبُدُوا رَبَكُمْ الي خَلَمَكُمْ4'" وإقهاماً لهذا البحث سوف نتكلم 
عن معنى الإسلام والتسليم وعلاقتهما بالطاعة والعبادة» من 
خلال التوقف عند قوله تعالى في حق نبي الله إبراهيم كله : لإِذْ 
قَالَ له رَبهُ أَسْلمْ قَالَ أُسْلَمْتٌ لِرَبّ الْعَالَمِينَ4”" وكذلك قوله تعالى: 
مَتَاسِكُنَا وَنْبُ عَلَيْنَا إِنّكَ أَنْتَ القَوَابُ اليّحِيمْ4© وفي كلتا الآينين 


. ورد لفظ (التسليم) وهو يعني الطاعة والعبودية بأعلى درجاتها. 


00 الكافي: ج27 ص 5 /. 
(0) البقرة: ١؟.‏ 


.١1 البقرة:‎ ©] 


.١7/8 البقرة:‎ )4( 











0018 يقول العلامة الطباطبائي ةلتك في هذا المعنى: (الإسلام 
ظ والتسليم والاستسلام بمعنى واحد من السلمء. وأحد الشيئين 
إذا كان بالنسبة إلى الآخر بحال لا يعصيه ولا يدفعه» فقد أسلم 
وسلّم واستسلم له» قال تعالى: لبَقَ مَنْ أَسْلَموَجْهَهُللو”". وقال 
تعالى: «إوَجَهْتُ وَجْعِي لِلَذِي فَطرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً4!". 
ووجه الشيء ما يواجهك به» وهو بالنسبة إليه تعالى تمام 
وجود الشيء؛ فإسلام الإنسان له تعالى هو وصف الانقياد 
والقبول منه لما يرد عليه من الله سبحانه من حكم تكويني من 
تدرو كان رسكو تقريلى من ابر أو فى أزيكير «للش وهر 
هنا كان للإسلام مراتب بحسب ترتب الواردات بمراتبها. 
© مراتب الإسلام 
المرتبة الأولى: من مراتب الإسلام القبول لظواهر الأوامر 
والنواهي بتلقي الشهادتين لسانا» سواء وافقه القلب أم خالفه. 


قال تعالى: قَالَت الأَعْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تؤْمِئُوا وَلَحِنْ قُونُوا أُسْلَمْنًا . 
وَلَمّا يَدْخُلٍ الإيمَانُ في فُلُوبِحُمْ4'". ويتعقب الإسلام بهذا المعنى : 
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5 
أولمراتب الإيان وهو الإذعان القلبي بمضمرة الشهادين ١‏ 
إجمالاً ويلزمه العمل في غالب الفروع. | 
المرتبة الثانية: ما يلي المرتبة الأولى» وهو التسليم والانقياد 
القلبي لجل الاعتقادات الحقة التفصيلية وما يتبعها من الأعمال 
الصالحة وإن أمكن التخطي في بعض الموارد؛ قال الله تعالى في 
؟ وصف المتقين: الَذِينَ آمَمُوا بِآياتِنَا وكانُوا مُسْلِيِينَ4'". وقال 
أيضاً: «يا أَيَّا الَِينَ آمَنُوا ادْخُنُوا في السّلْمِ كاقَّة4”". فمن الإسلام 
أمايتاخ رخن الانرانتعاتها فهو غير الرفبة الأول ضن الإننااءة 
ويتعقب هذا الإسلام المرتبة الثانية من الإيمان وهو الاعتقاد 
التفصيلي بالحقائق الدينية» قال تعالى: ©إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَالَِّينَ آمَنُوا 
بالله وَرَسُولِهِ مَل يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وََفُسِهِمْ في سَبِيلٍ الله 
ُوْلَيِكَ هُمُ الصَادِقُونَ4””» وقال أيضاً: 9يَأَيُهَا الَّدِيِنَ آمَنُواهَلْ 
أَدُلّحُمْ عِلَ يِارَةِ نُجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم * تُؤْمِئُونَ بالله وَرَسُولِ 
وَنُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ4!"» وفيه إرشاد إلى 

: المؤمنين بالإيمان» فالإيمان غير الإيهان الأول. 


مجم 
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1 المرتبة الثالثة: ما يلي الإيهان بالمرتبة الثانية» فإن النفس إذا 
1 آنست بالإيان المذكور وتخلقت بأخلاقه تمكنت منها وانقادت لما 
سائر القوى البهيمية والسبعية» وبالجملة القوى المائلة إلى 
هوسات الدنيا وزخارفها الفانية الدائرة» وصار الإنسان يعبد الله 
كآنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه» ولم يجد في باطنه وسره ما 
لا ينقاد إلى أمره ونبيه أو يسخط من قضائه وقدره. قال الله 
سبحانه: لإقَلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَ يُحَكمُوكَ فِيما مَجَرَيَبَْهُمْ نَم لآ 
يَدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً ِمًا قَضَيْتَ وَيسَلَمُوا َّْلِيم04"» ويتعقب هذه 
المرتبة من الإسلام المرتبة الثالثة من الإيهان» قال الله تعالى: قد 
أَفْلَحَ الْمؤْمِنُونَ4"" إلى أن قال: طوَالَذِينَ هُمْ عَنْ اللو مُعْرِضصُونَ)4!”", 
ومنه قوله تعالى: يإ قَالَ ل رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ4!©, 
وربا عدّت المرتبتان الثانية والثالثة مرتبة واحدة. 

والأخلاق الفاضلة من الرضا والتسليم» والحسبة والصبر 


عن انرق 
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3 وطكة 5 
لمرتبة الرابعة: ما يلي المرتبة الثالثة من الإيمانء فإن حال |/) 
الإنسان وهو في المرتبة السابقة مع ربه حال العبد المملوك مع 
مولاه» إذ كان قائاً بوظيفة عبوديته حق القيام» وهو التسليم 
الصرف لا يريده المولى أو يحبه ويرتضيهء والأمر في ملك رب 
نأ العالمين لخلقه أعظم من ذلك وأعظم, وأنه حقيقة الملك الذي لا 

3 استقلال دونه لشيء من الأشياء لا ذاتاً ولا صفة» ولا فعلا» على 

© ابلق بكبريانه جنات كبرياقه: 

. فالإنسان وهو في المرتبة السابقة من التسليم ربم| أخذته 
العناية الربانية فأشهدت له أن الملك لله وحده لا يملك شيء 
سواه لنفسه شيئاً إلا به لارب سواهء وهذا معنى وهبي» وإفاضة 
إلهية» لا تأثير لإرادة الإنسان فيه» ولعل قوله تعالى: رَيّنَا 
إشارة إلى هذه المرتبة من الإسلام» فإن قوله تعالى: إإذَ قَالَ لَهُ وَبّهُ 
أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالِِينَ4'" ظاهره أنه أمر تشريعي لا 

ئ تكوينيء فإبراهيم كان مسلا باختياره» إجابة لدعوة ربه وامتثالاً 
لأمره» وقد كان هذا من الأوامر المتوجهة إليه مكلِةٍ في مبادئ 
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ل حاله» فسؤاله في أواخر عمره مع ابنه إسماعيل الإسلام وإراءة 
المناسك هو سؤال لأمر ليس زمامه بيده أو سؤال لثبات على أمر 
ليس بيده فالإسلام المسؤول في الآية هو هذه المرتبة من 
الإسلام» ويتعقب الإسلام بهذا المعنى المرتبة الرابعة من الويان» 
وهو استيعاب هذا الخال لجميع الأحوال والأفعال» قال تعالى: 
«ألا إنَّ أَوْلياء الله لا حَوْفُ عَلَيْهمْ وَلاَهُمْ يحرَنُونَ * الَدِينَ آمَنُوا وكنُوا . 
يَتَفُونَ74": فإن هؤلاء المؤمنين المذكورين في الآية يجب أن 
يكونوا على يقين من أن لا استقلال لشيء دون الله» ولا تأثير 
لسبب إلا بإذن الله حتى لا يحزنوا من مكروه واقعء ولا يخافوا 
محذوراً محتملاً وإلا فلا معنى لكونهم بحيث لا يخوفهم شيء. 
ولايحزنهم أمرء فهذا النوع من الإيهان بعد الإسلام المذكور'”"). 
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: (1) يونس:57-57. 
(5 الميزان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص718-1595. 





© الفرق بين طاعة الله عز وجل وطاعتّ السلطان 


م كم | ص ممم | وى كس كه 


ذكرنا أن العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى هي في 
حقيقتها سير نحو الكبال المطلق والوصول إلى السعادة الحقيقية 
© ومن هنا فإن فائدة هذه الطاعة تعود بشكل مطلق إلى المطيع 
والعايد» ولا يوجد أي فائدة تعود إلى المطاع والمعبود لأنه مصدر 
الكمال والغنى اللامتناهي» وهذا بخلاف الطاعات الأخرى التي 
توجد في حياة الإنسان كطاعة السلطان الدنيوي مثلاً» إذ أن 
طاعة السلطان أو الملك تكون في فائدة المطاع لأنه محتاج إلى هذه 
الطاعة لبسط نفوذه وسلطانه واستمرار ملكه وهيمنته على 
مقدرات المجتمع» نعم قد توجد بعض الفوائد الدنيوية التي 
: يناهها الإنسان المطيع للسلطانء لكن الفائدة العظمى التي تترتب 
عل هله الطائعة تمرح إل اقيم لتقام رشي التبلطان لو الك 
وهذا بخلاف طاعة الله سبحانه وتعالى التي تعود جميع نتائجها 
ه] وثارها إلى الإنسان المطيع العابد. ! 
يقول سيدنا الشهيد السعيد السيد محمد الصدرةق: (إن ' 








6 يرت 1.4 5 
ع 
0 لله تبارك وتعالى هو الكمال المطلق من جميع الجنهات. أعني: الكامل 
المطلق في جميع أسائه وصفاته وأقواله وأفعاله جل جلاله. 
ومن هنا كان التكامل البشرى وغير البشري كانه يشكل 
أو بآخر اتجاه نحو كاله تبارك وتعالى» ومن هنا كان هو الغاية 
القصوى والهدف الأعلى. 
وقد ركز الإنسان الاتجاه إلى الكمال في كل شيء: في العلم . 
والقدرة والحياة والإرادة وغيرهاء وكلها لا توجد إلا عنده سبحانه» 
ومن هنا أصبح إليه المنتهى وإليه الرجعىء كم| تصرح به الآيات. 
وعليه نفهم من ذلك معنى : (قربة إلى الله) و (في سبيل 
الله) ونحو ما هو روح العبادات» يعني: يكون العمل في طريق 
التكامل باتجاه الال المطلق وعلى طريق الوصول إليه؛ وإن م 
يصل إليه فعلاً. 
ومعنى ذلك أن يكون العمل الذي نقوم به في طريق 
الف اويل وعم اللاسيحاته قيردم ولج الخال لفتبيه" 
ولا يعود على الله تعالى بأي نفع لأنه غني عن العالمين» ولكنه : 
سبحانه أراده من العبد» لأنه رحيم به» وشفيق عليه» وقد عرّفه 
طريق الحق. شْ 
23 كم إن الله تبارك وتعالى علم في سابق علمه أن الإنسان كم 
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- وهو في طريق الكمال- قد يهارس الذنوب ويبتلى بالعيوب. |61 
وهذا مما ينبغي التخلص منه والخروج من ربقته» فجعل له طرقاً 
كثيرة أكثر من أن تحصى. وكلها من رحمته ولطفه. منها: 

. شفاعة المعصومين ك2‎ .١ 

؟. التوبة. 

”. الاعتراف. 

:. الصلاة نفسها. 

5. كل عبادة مقبولة. 

5. أماكن معينة للاستغفار. 

. أزمان معينة للاستغفار. 

8. أساليب معينة للاستغفار. 

4. إن الله تعالى حمل النبي مله ذنوب أمته وغفرها له. 

٠‏ . قوله تعالى: لوَلَسَوْفٌ يُعْطِيِكَ رَبك فَتَرْضَى) 


والنبي مده مله لن يرضى بالشفاعة لقليل من المأنبين» بل سيرزقه 
: الشفاعة الكبرىء إلى غير ذلك 77). 


© ارتباط العبادة بالألوهييّ ظاهراً وباطناً 


ْ من أسرار العبادة التتى يذكرها المحققون أن العبادة سر 











0 
ظهر ني الكون عند ظهور الألوهية المطلقة» بمعنى أن الألوهية 
عندما تجلّت في عالم الخلق والتكوين تحققت العبادة» وصار هناك 
إله معبود ومخلوق عابد» ونعني بالعبادة هنا الخضوع التكويني» 
إذ بمجرد أن ظهرت الألوهية وجد العابدون.. فكل المخلوقات 
عابدة لأنها فقيرة مخلوقة لله ورب غني مطلق.. وبهذا تكون 

العبادة جزء حقيقة العبد وهي الوعاء الوجودي والتكويني . 
لفيضان النور الإلحي.. فكل مخلوق يكون وعاءً لهذا النور .. ومن 
خاذل هذا الشعور سوق ودر لك جا دوقتو لريه وهالقه بولا 

قال سبحانه وتعالى: «إوَمَا خَلَْتُ الجن وَالِس إِلذَ ليَعْبُدُو 7" . 

وفي هذا المجال يقول الحكيم الإسلامي السيد كاظم 
الرشتي3: (لأنه عز وجل خلقهم لإيصاهم إلى الغاية 
القصوىء. من نور الفيض والكرم., والجود والعطية. فلهم 
السوال والطلي» والاسععداة والقا ةعول العطبة والفيعى 
فم| يسألون يعطيهم, وبذلك ينالون نصيبهم من الكتاب: لأَمَّنْ 

يحِيبُ الْمُضطَرَإِذَا دَعَاهُ وَيَحُْشِْفُ السُوءة4”"» فخلقهم تيجال : 
ليخضعوا له بالسؤال» ويقفواعى باب الكرم.ء ويطليوا 


نداء العبادة 
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الاستغناء لغاية فقرهم وشدة فاقتهمء وذلك حقيقة العبادة 5 
وسرهاء وهي في كل عالم بحسبهاء وهي الأرض الطيبة» والبلد 
الطيب» وجداول لجحريان الماء الذي به حياة كل شيء. 

فالعبادة لصفة الألوهية» والله هو المعبود المطلق لا سواه 
' والعبادة جزء حقيقة العبد. وأصل نفسه وحقيقة سره. والعبد 
سه ليد مقامات العبادة ومراثبها)”” . 

« الخضوع والخشوع عند الأنبياءئ: 

من آثار العبادة الحقيقية هو ما يحصل عند الأنبياء ءاقل 
الخشوع والخضوع التام أمام الله سبحانه وتعالى» ويمكن أن 
نتأمل في هذا النص القرآني المبارك للوقوف على هذه الحقيقة التي 
تمثل أحد أعلى مستويات العبادة. 

قال تعال: «أوليك الدِينَ أنع الله عَنَيْيمَ عن اتسين من 
دري آدَمَ وَِمَّنْ َمَلَنَا مَعَ نُوج وَمِنْ ذُرّبَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإسْرَائِيلَ وَهِمَنْ 
هَدَيْنَا وَاجْتَبَينَا إذَا تُثْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ البَعْمَانِ خَرُوا سُجَّداً وَبُكِيَاً * 
كلتو كر كلك اشحرائقة وَانّبَحُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفٌ 
يِلقزة ا 


من | كعم | ص ره مم| 5 
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18 فا«السّجَّد) تعطي كال الخضوع. و (بُكِيَاً) تعطي كمال 

ظ الخشوعء لأن الإنسان العابد إذا وصل إلى هذه الدرجة العالية 
من المخشوع تحصل عنده حالة البكاء. فالأنبياءء: إذا تتلى 
عليهم آيات الرحمن يخرون سُجَّداً وبُكِياء و(الخرٌ) من المعاني 
التي تكررت في القرآن الكريم كا في قوله: «إوَخَرَّ مُونَى 
صيفاك"" يترون لقن سجّدا4!" و طوَتدالجبَال دأ" 

ومعنى الخرٌ هو السقوط إلى الأرضء لكنه سقوط سريع 

جداء تارة نقول: انهدم الحائط» وأخرى نقول: اهار الجائط» 
وثالثة نقول: خرٌ الحائط. والانبيار أكثر سرعة من الانهدامء 
والخخرٌ أكثر سرعة في السقوط من الانهيار. 
لتلزء عندما تتى عليهم آيات 
الرحمن يسقطون إلى الأرض بهذه الدرجة العالية من السقوط 
وهي (خرُوا) وذلك بسبب وصوهم إلى هذه الدرجة العظيمة 
من العبودية لله سبحانه وتعالى فيدركون فقرهم وحاجتهم أمام . 
الغني المطلق فيخرٌون سُجّداً وبكيًاً. ثم تقول الآية التي عدهاء : 
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َمَْنَ عي فتضبيع الصلاة التي 9 يل ا ١‏ 
أضاعوا نادو تضرع راوع ٠:‏ فأضاعوا طريق الكيال 
والسعادة والارتباط بالغني المطلق.. وليس لمهم بعد ذلك إلا 
نب اتباع الشهوات.. والوصول إلى النتيجة الحتمية وهي: (إفَسَوْقَ 
يَلَْوْنَ عَيَ4!! 
وإضاعة الصلاة ليس معناها أنهم تركوا الصلاة مباشرة» 
؟' لأن الذي يترك الصلاة رأساً لا يقال له أضاع الصلاة» وإنم) 
يقال: أضاع الصلاة» لمن يستهين بها أو يفسدها بالرياء ويضيع 
عداه التو جه نعو الله ب طانة و داوع ذا القلتف اناغو 
جوهر العبودية وحقيقتها فلا نتيجة لمم إلا الوقوع في الغيّ 
والضلال والحلاك الحقيقي. 
وهناك آيات قرآنية أخرى تؤكد لنا حقيقة العبادة التي 
يصورها لنا القرآن الكريم» ومن خلال التأمل في هذه الآيات 
أسوف يتضح لنا مكانة العبادة ومنزلتها في منظومة معارف 
0 


مر 0 


قرا يها امسكين جا 
يل نه مايا # له يتقو قينا لها إل سلما وله :2 








09 1 ورد ره اسه 2 ره َ - 2 3 حا ا ع و تر 
9 رِرْقَهُمْ فِيها بُحْرَةَ وَعَشِيَا # تَلِكَ الْجَنَهُ الي نُورِثُ مِنْ عِبَاِنَا مَنْ كان 
000 


َقِاً * وَمَا نَتََرَّلُ إلا أمْرِ رَبْكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيدِينَا وَمَا خَلْمَمَا وَمَابَيْنَ 


آذه 


ذَلِكَ وَمَا كانَ رَبْكَ نيا * رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا يتهُما قَاعْبُدْهُ 
وَاصْطَيرْلِعِبَادتِِ هَل تَْلَم له سَوِيَ4'". 

ومحل الشاهد في هذا النص القرآني يبدأ من قوله تعالى: 
«إمَا بَيْنَ أَْدِينَا وَمَا خَلََْا وَمَابَيْنَ ذَْلِكَ...4 فكل شىء في حياتنا 
هو لله سبحانه وتعالى ويؤكد ذلك بقوله: ظرَبُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
وَمَا يَيْتَهمَاك ومادامت السموات والأرض وما بينهما بيده 
سبحانه فتكون النتيجة الحتمية لمن أراد التكامل هي قوله: 
لفَاعْبدهُوَاصْطَيرْلِعِبَادتهك» فإن (اصطبر) لا تعني هنا تحمّل 
مشقة العبادة وثقلهاء بل المراد أنك إذا لم تصطبر على عبادة رب 
السموات والأرض وما بينهما قليس عندك إله لخر تذهب 
لعبادته» أو بمعنى آخر ليس عندك خيار آخر غير عبادته. 


فاصطبر عليهاء فهل لديك رب آخر بهذه الصفات لكى تذهب 


لعبادته «إهَلْ تَعْلَمُ لهُ سَمِيا4؟! 


00 مريم: ١0-5ه‏ 1ك 


0 
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المبحث الثامن 


© عرّالإنسان في عبادة الله 


يد 


من الآيات القرآنية الأخرى المرتبطة ببحث العبادة هي 
| قوله تعالى: لوَاكَكَدُوا مِنْ دون الل آله ليكونوالَهُمْ عِرا * كلا 
0 سَيَحْفْروُونَ بعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدا4'". 
0 تتحدث هذه الآية عن صنف من الناس تركوا عبادة الله 
عز وجل وذهبوا إلى عبادة آلمة أخرىء ولا نقصد بالآلمهة هنا 
الأصنام فقط بل كل شيء يطاع ويعبد من دون الله كالهوى 
والنفس الأمارة بالسوء والشهواتء فتارة يتخذ الإنسان المال 
ليكون له عزاًء أي يعتقد أن عزته بجمع الأموال وامتلاكها.. أو 
يعتقد أن عزته في الشهرة والنفوذ.. وغيرها من الأمور الدنيوية 
التي تندرج في قائمة الآلهة المصطنعة التي تستند إلى اتباع الموى 
والعهراف: وال لا بدغل الإنسات العايق أن يكون عل بملار 
كبير منها. 

وخ هنا -كيشال> كان السين الشهيد السعد عنيد 


إي 


0 
3 
0 
6 











5 الصدر دلق يمنع الناس من تقبيل يده الشريفة. لأنه كان يقول: 
دا" 5 1 ع 
أنت تقبّل يدي قربة إلى الله تعالى.. ولكنى قد أهلك بسبب ذلك» 
لأن هذا الأمر وهو تقبيل اليد مزلق خطير للنفس الأمارة.. 
وفغاد أن الأاسان إذااراى آلاف الناس واققين لكى بقبلوايندة 
وينحنون أمامه سيكون في اختبار عظيم لكي يسيطر على نفسه 
وأن لا يفشل ويقع في متاهات الآلهة المصطنعة. فالسيد 
الشهيدةة ملتفت إلى ذلك أكيداً. 

إذن يتوهم هؤلاء الناس أن هذه الآهة المزيفة تكون لهم 
عزأء ولكنها في الحقيقة ليست كذلكء. فتأتي الآية التى بعدها 
لتقرر: #كلا سَبَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَا؛ أي بعد 
أن يتكشف لهم زيف هذه الآلهة سيكفرون بعبادتها.. بل إن هذه 
الآلة ليست لا تنفع الإنسان فقط بل ستكون له ضداً!! لأن هذه 


الأمور التى تتخذها آلهة سواء كانت مادية أو معنوية من دون الله 


سوف تشهد ضد الإنسان يوم الحساب. وحتى الشيطان سيشهد 
5-0 نه ويتخذونه ولياً هم! ويتبرأ منهم. قال تعالى: : 
كما الشَيْانِ إِذْ قَالَّ لِلإِنْمَانِ احُمْرْ فَلَمًا كَثَْرَ قَالَ إِيْ بَرِيء مِنْكَ 
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فاش شرت عل انتب 4 لق لني ل 
ُبَاب وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَه وَِنْ يسْلْبْهُمُ الذّبَابُ شَيْقاً لا يَستَنقِدُوهُ ِنْهُ ضَعْة 


- 


ا 


الطَالِبٌ وَالْمَنُوبُ74". 

تذكر لنا هذه الآية الكريمة مثلاً عظياً من الأمثال التي 
زرفت ل تراك ولتي لا يوقلا راد العالرة تا تمن القبرات 
نفسه على ذلك في قوله تعالى: ««وَتَا تِلْكَ الأَمثَالُ تَضْرِيُهَا للنّاسن وَمَا 
يَعْقِنُهَا إِلذَ الْعَالِمُونَ74"» وكذلك قوله تعالى: لوَلَقَدْ صَبَفْنَا يلنّايس 
في هَدَا الْقرآنِ مِنْ كل مَقلِ4". 

أما المثل الذي يضربه القرآن في هذا الموضوع فهو أروع 
الأمثال التي تصور لنا حال الذين يعبدون آللمهة من دون الله 


0 08 


وتبين لنا بصورة مدهشة ودقيقة ومؤثرة حال الضعف وال موان 
. الشديد الذي تتصف به تلك الآفة المزيفة» ويعتمد هذا المثشل 
: القرآنى على بيان حال أحد مخلوقات الله سبحانه وتعالى التى 







00 الحج: إرغة 
0(]09 العنكبوت: "4. 


الإسراء: 86. 








: (1) الحج :4 /. 


99 تتصف بأنها من الأمور التافهة في نظر الناس» وهو الذباب» ومع 


ذلك فإن تلك الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تستطيع أن 
تخلق ذبابة واحدة حتى لو كانت مجتمعة!! بل : تترقى الآية 
الكريمة في بيان ضعف هذه الآلمهة وهوانماء فهي ليس فقط 
عاجزة عن خلق الذبابء بل إن سلبها الذباب شيئاً لا تستطيع 
استنقاذه منه!!! فهل يمكن للإنسان أن يعبد ويطيع المة بهذا 
الضعف؟! ثم يقول تعالى: #إضَعْفَ الطَالِبٌ وَالْمَظْلُوبُ؛ أي أن 
الآهة ضعيفة والمطلوب ضعيف. فهؤلاء وصلوا إلى هذه الحالة 
لأنهم لاما قَدَرُوا ال حَقَّ درن لله وي عَزِيُ!'» فمن لم يقدر 
الله حق قدره سوف يضيع في أودية الآلههة الضعيفة المزيفة 
ويسقط في الحلاك والضياع. 
© فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 

الوا ا ا عو 


8 ع 
2 


5 


ا نكَ فَاسْتَمعْ لِمَا يُوحَى ب لني نا الل هُ لا إل لذ أَنا فَاعْمدْنِ وَأقِمْ : 


الصَّلاَةٌ لذ كري»4””. 


.١ 8-1١١ طه:‎ )5( 


سَى ‏ إن أَنَا ناض حك راذا ,لوازي الى ري ف : 


نذاء العبادة 








بعد التوحيد مباشرة (العبادة) في قوله: فَاعْبّدْني4 والمعنى أن 
الله سبحانه وتعالى يطلب من موسى َه أن يتقدم إليه بصفة 
حي العبادة أي لا أريد منك أمامي مقاماً غين مقام العيادة والعبودية: 
3 ثم قال: مإوَأقِمْ الضَّلآةَ لِذِكْرِي)» وذكر الصلاة هنا باعتبارها أعظم 
0 
عمود الدين» ومعراج المؤمن» فالصلاة دائا تُذكر على أنها الثشال 
الأعظم لجوهر العبادة والتقرّبٍ نحو الحق سبحانه وتعالى» فلو 
انقطعت الصلاة بين العبد وربه سبحانه سوف تغلق جميع منابع 
الاتصال بعالم النور والكمال وتسقط قيمة جميع الأعمال العبادية 
الأخرى.. ولذا قال: ظوَأقِمْ الصَّلاةَ لذِكرِي4» أي أن جوهر 
الصلاة هو ذكر الله عز وجلء أي لا بد عليك أيها الإنسان أن لا 
تنسى الله الذي خلقك وأفاض عليك نعمة الوجود. وليس 
اللقصود هنا الذكر اللفظي على اللسان فقطء وإنما الذكر القلبيء 
أي أن قلب الإنسان وباطنه لا بد أن يبقى منوراً بالنفحة الإلهية 

| والنور الرباني الذي يمنعه من اقتراف المعصية وارتكاب 
2 الذنب.. ولذلك نجد القرآن الكريم يركز على موضوع الغفلة, : 








1 الغفلة والإعراض عن ذكر الله عز وجلء قال تعالى: #وّمَنْ 
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَّ له معِيشَةٌ ضَنكا وَتَحْشّرْه يوم الَِْامَة أَتَى4!" 
ومن المعلوم أن (الضنك) يعني الضيق» أي تكون حياة الإنسان 
في ضيق على جميع مستوياتهاء لأن جميع الأبواب التي يطرقها 
الإنسان من دون الله كالمال والشهرة والامتيازات الدنيوية لا 
يمكن ها أن تجلب الاطمئنان الحقيقي لنفس الإنسان.. لأن 
الإنسان الذي يكسب المال ويعتقد أن الكمال الحقيقي في كثرة 
الأموال سوف يبقى مهموماً وقلقاً في الحفاظ على المال وكيفية 
توسعته ولا تقنع نفسه بمقدار محدود من المال لذلك نجده من 
الناحية النفسية مهموماً وقلقاً بالرغم من أنه يتمتع بلذَّة المال 
فتكون معيشعه فق فنك وضديق لأنا لا متمد عل ذكر الله 
والارتباط بالغني المطلق» قال تعالى: ألا بذِكْر الله تَظمَيْنٌ 


الْقُنُوبُ4"" ويؤكد القرآن على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» لأن حياتهم مستندة إلى الذكر المستمر لله عز وجل : 


:(0) طه: 175. 


(0) الرعد: /7. 
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الصَّلاهَ وَنتمْ سْكَارَى حٌَّ تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ4' قيل: سكارى من كثرة 
امهم؛ وقيل: من حب الدنياء كما قيل أن المراد به هو السكر من 
الخمر - أي معناه الظاهر- لكن لا ينفي أن فيه تنبيهاً على شكر 
الدنياء حيث بين فيه العلة» فقال تعالى: إحٌَّ تَعْلَمُوا مَا تَفُولُونَ4. 
وكم من مصل لم يشرب الخمر» وهو لا يعلم مايقول في 
أ صلاته!! وعليه فإن جوهر الصلاة وحقيقتها هو الذكر وأن 
؟' الإنسان المصلي لا بد أن يكون على ذكر من الله سبحانه لأن 
الذكر هو سيية الكتوال والقري شه تسمال قال سسبهانة: 
طفَاذْكُرُونٍ أَدْكْزكُنْ4”". 
فالصلاة هي شعار العبودية وركن العبادة الأعظم الذي 
نادى به جميع أنبياء الله ورس اهما ةة. وهي باب الأعمال 
والفيوضات الربانية» وعمود الدين» ومعراج المؤمن.. لأنها 
الذكر الأكبر لله سبحانه وتعالى. 


يقول العلامة الففيض الكاشان في قوله تعالى: «لاتفْربُو 5) 


0 
2 ؟ 

١ 
0 


ورك ص درم 


شه 


« السيرفي صراط العبادة لا نهايت له 







قلنا في بحوث سابقة أن العبادة هي سير تكاملٍ نحو 


.5* النساء:‎ ١١ | 
.١657 البقرة:‎ )( 











5 
0 ] الغتى المطلق» وكل] تقدم الإنسان خطوة تحتو الكال فاته سييجد 
كه الا آخر أعلى من الكمال الأول الذي حصل عليه فيطلبه أيضاً 
ثم يجد الا أعلى وأعظم.. وهكذا يسير العابد في صراط لا 
متناهي من الكمالات اللامتناهية نحو الحق سبحانه وتعالى. 
فيتتج من هذه المعادلة أن يبقى متلبساً بصفة العبودية: لأنه لا 
يستطيع أن يصل إلى مقام ما أو درجة معينة من الكمال ويقول 
اكتفيت واستغنيت!! كلاء لأنه متجه نحو الكمال اللامتناهي.. 


نداء العبادة 


الذي لا حدود له. 
© ضرورة الالتزام بالشريعى في كل درجات العبادة 
ومن هنا نعرف عظمة صفة (العبد) بالنسبة لنبينا 
الأكرممَيثلة» وهو صاحب الشريعة والرسالة السماوية الخاتقة 
التي جاء بها أعظم عابد عرفه الكون والوجود.. لآنمئيله أدرك 
حقيقة فقرة أمام الال اللامتناهي فلم يفارق مقام العبودية. 
فهذه الشريعة الخاتمة التي أتى ها هذا العبد الحقيقي لله سبحانه . 
لا يمكن لفرد معين من الناس أن يدعي الوصول إلى مرتبة من ؛ 
المعرفة ويقول لا أحتاج لهذه الشريعة بعد ذلك!! وأني وصلت 
| إلى درجة من القرب الإلهي وأنا في عالم الدنيا لا أحتاج معها إلى أو 
الالتزام بالشريعة اخاتمة» كلا إن هذه الشريعة مات عليها خاتم أل 








الأنبياء والمرسلين.. إذ لا شك أنه ذهب في هذا العالم وهو يتشرع 
ببذه الشريعة وعباداتها من الصلاة والصوم وغيرهاء ومن هنا 
نستطيع القول أن فلسفة ختم النبوة جاءت من أن درجة المعرفة 
الإلهية عند خاتم الآنبياء والمرسلين لا يمكن أن يصل إليها 
مخلوق بعد النبي مكل .. وهو مع وصوله إلى هذه المرتبة العظيمة 
ع نجده يسجد ويركع ويصوم ويجاهد نفسه هذه العبادات.. إذن 
1 لا يمكن لمن يدعي العبودية لله لكنه يتعبد بعبادات أخرى أو 
“" يستغني عن عبادات الشريعة الخاتقة» لأمما ضرورة وجودية 
وتكوينية لا يمكن أن تنفك بالنسبة للعلاقة بين الإنسان الفقير 
المحتاج وبين الله سبحانه وتعالى الغني المطلق. ما دام في نشأة 
الدنيا. 
ولذلك عندما أراد النبي الأكرم تكله أن يبيّن حقيقة 
العبادة والصلاة لمجتمع قريش الذي هو بمستوى من الجهل 
بحيث يصفه القرآن بالمجتمع الجاهلي» نجده أنه ذكر لهم بعض 
التشبيهات من غالمه المادي اللحسوس - كلم الناسن عل قدر 
عقولهم- فعندما يتحدث عن ضرورة الصلاة في حياة الإنسان 
|| يقول: (لو كان على باب أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه 
2 حمس مرات أكان يبقى في جسده من درن؟ فقالواة لذ ففال: فإن 1 








: نفسه ضعيفاً مقهوراً محتاجاً ‏ مصدر الوجود والكمال الذي يقف 54 


5 مثل الصلاة مثل النهر الجاري... الحديث)... وبالفعل انظروا 


فعلاً لشخص يغتسل في اليوم حمس مرات» هل يبقى على جسده 
وسخ أو درن؟ كلاء فهوءَكلة يريد أن يقول لهم أن الصلاة 
والعبادة تربطكم بالغني المطلق» تربطكم بمصدر الطهارة والنور 
والكمال.. إذ الإنسان عندما يذنب ينقطع عن الصلة بالله سبحانه 
وتعالى فيكون وسخاً فيه درن الشهوات وظلانية الذنوب.. 
والصلاة هي نهر جاري تزيل هذا الوسخ وتعود بالإنسان إلى 
الطهارة الحقيقية» فالعبادة بمعنى المخضوع والتذلل لله سبحانه 
وتعالى شيء مركوز في نفس الإنسان فإننا نرى الآن في كل بقعة 
من بقاع الأرض هناك معبد.. هذه القارات الموجودة على سطح 
الأرض في كل زواياها من المدن إلى الكهوف والقرى يوجد 
معبد على اختلاف ثقافاتها وقومياتها ومستوياتها المعرفية 
والحضارية.. ففي أقاصي أفريقيا والأمازون مثلاً تججد أن الناس 


لا تعرف حتى القراءة والكتابة.. بل نجدهم لا يلبسون لباساً 
كاملاً على أجسادهم ومع ذلك تجد أن لهم معابد وطقوس : 


خاصة ...وعدا يدل عل أن هفاك شعورا مركورا في تقس 


نداء العبادة 


الإنسان وهو التذلل أمام عظمة هذا الكون بحيث يجد الإنسان 
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وراء هذه النواميس العظيمة التي تحكم نظام الوجود اللامتناهي 
.. وفي هذه النقطة والمرحلة تأتي الشرائع والرسالات الساوية 
لتبين للإنسان الطريق الصحيح للارتباط بخالق الكون 
وصانعه. 








اللبحث التاسع 


« الإله الحقنيقي لا يأفل من حياة الإنسان 
نحاول في هذه المحاضرة أن نتكلم عن مكانة العبادة 
والاتصال بالله سبحانه وتعالى في حياة الإنسان في ضوء قوله 


ل 0 أك كبقل كذ ِ 0 ل 


و الم ل ناز ل ا 55 لُ 
كَرَنَا أَقَلَتُ قَالَ تافام لك 5 »ع ؟ مقا قف 42 2045 
ااا يي 0 
القرآني المبارك» ولكننا نأخذ منها محل الشاهد في| يرتبط ببحث 
العبادة في حياة الإنسان. 


والكلام المنقول في هذه الآيات الكريمة - ى] هو معلوم- : 
منسوب للنبي إبراهيم سلام الله عليه.. ومحصل الكلام أن كل | 


شيء يأفل أو يغيب عن حياة الإنسان فلا يمكن أن يكون إهاً 


)0 الأنعام: دلاحارلا. 


نداء العبادة 











يعبد أو ربا يطاع. ولذلك قال سلام الله عليه طلآَأَحِبٌ الآفلين» |/0) 
لأن الإنسان محتاج إلى الارتباط الدائم والمستمر بمصدر الكمال ' 
والنور الذي يغني فقره وينير حياته ويلبي حاجته الحقيقية» ك| 
قال في آية أخرى: هاالَذِي خَلَمَني فَهُوَيَمْدِين * وَالَذِي هُوَيْظعِمُني 
وَيَسْقِينٍ # وَإدَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ * وَالَذِي يُِيئْني ثُمَّ تحْيِينٍ * 
وَالَذِي أظمَعْ أن يَغْفِرَ بي خَطِيئَتٍ يَوْمَ لين * رَبَّ هَبْ لي حُكْماً 
فإن الهداية والإطعام والإسقاء والشفاء والإماتة والإحياء 
والمغفرة وغيرها من الكمالات لا يمكن أن يلبيها رب وإله يغيب 
عن حياة الإنسان» ومن المؤكد حينئذٍ أن الإله المحبوب هو الإله 
الذي لا يآفل عن حياة الإنسان. 
لكن مع شديد الأسف أن حياة الإنسان ممتلئة بالآههة 
الآفلة المزيّفة» لكن الإنسان باعتبار حاجته إليها يتصور واهماً أنها 
هي التي تلبّي حاجته حقيقةً فيتخذها آههة تعبد من دون الله. 
وه إما آة تكرن اعبداءامادمة أو اصحاما معتوي برها كدر 
الأصنام المعنوية على طول الزمان» فكل شيء يعتقد الإنسان أن 
|| له القدرة على تلبية حاجاته فيتخذه ربّاً وإن لم يسمه ربَأ ومن 


١‏ لم 


و كم | ص ممم | وى كسمم كه 









أخطر الأمور التي تصيب الرسالات السماوية أن يتخذ الإنسان 
أهل المناصب الدينية أرباباً من دون الله.. بل إن ذلك من أشد 
انحرافات الرسالات السماوية على طول التاريخ الإنسانيء لأن 
الحدف الأوحد لرسالة السماء هو عبادة الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لا شريك لهء ىا يتحدث القرآن عن ذلك في قوله 
تعالى: طاخَدَدُوا أَحْبَارَهُمْوَرُهْبَائَهُْ ْيَاباً مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيعَ ابْنَ 
مَرْيمَ وَمَا أَمِرُوا إِلذَ ليعْبُدُوا إطَاَ وَاجِدا لاإ إِلذَ هُوَ سْبْحَائَهُ عَمّا 
مُفْرِكُون74". 

فأصحاب الشأن الديني مهما علا شأنهم فإن وظيفتهم أن 
يربطوا الناس بالله سبحانه وتعالى وليس أن يكونوا هم بديلاً عن 
(الله) لو صحٌّ التعبير!! فهؤلاء وغيرهم من الآلهة المزيّفة هم 
فقراء ومحتاجون حقيقة فكيف نتخذهم أرباباً أو آلهة تطاع 


نداء العبادة 


وتعبد؟ ! 

إن من أهم الركائز في العقيدة الصحيحة أن يكون الإله 
العبوو حامر دورول عم مقو اسع ة الآحياة للك . 
نجد القرآن يصف ا حياة الخالية من النور الإلحي بأمما ظلمات.. 
فتأتي الرسالات السماوية لتخرجكم من الظلمات إلى النور.. أما 


.*١ التوبة:‎ )١( 








الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى )6 
الظلمات!! 5 
فعليك أيها الإنسان العابد المطيع لله سبحانه .. السائر في 
الاك تقول كما قال إبراهيم شل : إني لا أحب الآفلين 
.. ويجب أن يكون النور الإلمي حاضراً في كل حياتك. . وأن لا 
:؟ تصيبك الغفلة والنسيان لأن ذلك سيؤدي بك إلى السقوط في 
أوفية الكتلاك والنقتفى بأذيال تلةمصطية لأ غلك عا رلا 
ضراًولا حياة ولأشورا 
قال تعالى :ليا أيه الّدِيِىَ آَمَنُوا | اذْكُرُوا اللّهَ ذكراً كثيراً :*« 
وَسَبَّحُوهُ بُحْرَةً وَأَصِيلاً » هُوَالَدِي مُصَيٍّ عَلَيْكُمْ وَمَلآَئْكَثْهُ 
لِيُخْرِجَحُمْ مِنْ الظُنْمَاتِ إِلَ الكُور وكنَ بالْمُؤْمِنِينَ رَجِيمً14". 
© بعض ثمرات العبادة الحقيقينٌ ونتائجها 
.١‏ آثار الصلاة 
إن الإنسان بمقتضى الصلاة المفروضة يومياً سيتحقق عنده 
الاتصال يوسا خسن مرات الله سبال وتنال» وإنكاة الأنساة 
المؤمن يستطيع أن يجعل جميع الحظات حياته عبادة وطاعة وتقرّب 
| إلى الله عز وجل إذا نوى القربة في جميع أعماله وأفعاله. 


ا 
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52 
ومن آثار الاتصال الحقيقي في الصلاة أنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء فأي صلاة هي التي تنهى عن الفحشاء 
والمنكر؟ لا شك أنها الصلاة الحقيقية الواقعية» أي التي تحقق 
الاتصال التكويني بالله سبحانه» فحال الإنسان المرتبط بالله 
كحال هذا الإنسان الذي يغتسل من النهر الجاري حمس مرات 

يومياً.. فهو مرتبط بمصدر الكمال والنور ولا يمكن أن يصدر . 
منه الفحشاء والمنكر.. ولتقريب ذلك نشبه حاله بحال الماء 
القليل المتصل بالماء الكثير كاء النهر مثلاً فهو لا ينجس بملاقاة 
النجاسة لأنه معتصمء والإنسان المتصل بالله سبحانه وتعالى 
يكون معتصً به عز وجل فلا يمكن أن يصدر منه الذنب أثناء 
اتصاله الحقيقي.. وقد ورد أن الصلاة هي معراج المؤمن.. 
والمقصود الصلاة الحقيقية التي يتكامل بها الإنسان نحو الحق عز 
وجل. ومن هنا ورد عن المعصومين عليهم السلام: (من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعداً) وورد أيضاً: . 
(لاصلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة أن ينتهي المصلي عن ؛ 

الفهشاء والميكر): 

؟. آثار الصوم 7 
يؤكد القرآن الكريم على أن الصوم من العبادة التي تثمر أل 


نداء العبادة 













©/ لم 


2 





2_2 
اد 


0 62 


التقوى» قال تعالى: لإيًا أَيهَا الّذِينَآمَنُوا كُيِبَ عَلَيْكُمْ الصَّيامُ كنا |/0 
كُيِب عل الَذِينَ من قَبِْحُمْ لعَلَحُمْ تتَقُونَ4!". 
ولا شك أن الصوم بمعناه الحقيقي يكون منتجاً للتقوى. 
لأنه عبادة حقيقية تربط الإنسان بمصدر الكمال, لآن الصوم 
5 عبارة عن الامتناع عن الشهوات والملذات.. والإنسان في حال 
الصوم الحقيقي لا يمكن أن تصدر منه المعصية» ومن هنا ورد 
“م (من صام صامت جوارحه) لأنه ملتفت نحو الحق عز وجل 
ومدير عن الملذات .. بحيث يصل الأمر إلى أن يكون نومه عبادة 
وأنفاسه تسبيح لله سبحانه وتعالى. 
*. آثار الجهاد 
لا شك أن الجهاد من أعظم العبادات سواء كان الجهاد 
الأكبر أم الجهاد الأصغرء وهو باب فتحه الله لخاصة أوليائه كما 
يقول أمير المؤمنين مَشلةِ.. وهو من أعظم الأبواب والطرق 
لير فق التكامل رالرصوك إل مناتحة القفريب وال لقي إذآن 
الإنسان ني عبادة الصوم مثلاً يمتنع عن الأكل والشرب 
ويضحي بالشهوات والأمور المادية» أما في الجهاد فإن التتضحية 
]| تكون بالنفس ويكون المجاهد الحقيقي مرتبطاً ارتباطاً نهائياً بالله 


م ممم | بي كسمم كو 








(0) البقرة: 14817. 
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3 © عز وجلء قال تعالى : لوَالَدِينَ جَاهَدُوا فِيئا لتَهْديَتَهُمْ سُبْلَنا وَِنَّ الله ل 
ك3 ينين 14" . 


« ارتكاب المعصينّ خروج عن صراط العبادة 

قلنا أن حياة الإنسان العابد لا بد أن تكون واقعة في 
صراط العبادة بجميع تفاصيلها.. بمعنى أن يتحقق الخضوع 
والارتباط بالله عز وجل في جميع أعمالنا وأفعالناء ومن هنا يتضح 
أن الإنسان أثناء ارتكاب المعصية يخرج عن هذا الصراط ويكون 
مقمردا غل الله ء وبالعال سيكون عاضعا لخي اللة من النسن 
الأمارة بالسوء أو الشيواك أو الشيطان..فكوة عاندا ضده 
الأمور عند ارتكابه الذنب والمعصية.. ويخرج عن السجود لله عز 
وجل.. ولذلك نجد أن المعصوم مالْةٍ تكون حياته سجدة دائمة 
ومستمرة لله سبحانه وتعالى» لأنه معتصم به سبحانه ولا يمكن 
أن ينقطع هذا الاعتصامء فالعبادة والعبودية الحقيقية تنتج 
العضية لأغالة ٠‏ 

في ضوء ذلك نستطيع أن نفهم قوله تعالى: لإوَاعْتَصِمُوا : 
حَبْلٍ الله جبِيعاً وَلاَتَمَرَقُواك"" وإن كان البعض يفسرها بضرورة 


نداء العبادة 









(0) آل عمران: .١٠١‏ 





الوحدة الإسلامية بين مذاهب المسلمين وهو تفسير صحبح /4) 
حنبي الظاخع لك لاك لا بجعم مى ذكر تقبور العر للة الاق |" 
ببحث العبادة» لآن الاعتصام بالحبل يعني أننا واقعون في بر أو 
حفرة كبيرة ونحاول أن نتمسك بالحبل للخلاص والنجاة من 
شب الملاك وهذا هو حال الإنسان في عالم الدنيا والمادة والشهوات: 
3 ولكي يتخلص من بئر الدنيا عليه أن يعتصم بحبل الله ولا 
5 يتمسك بحبال أخرى لأنها سوف تتقطع وتسقط به في المهاوية 
١‏ ووادي الملاك. 
قال تعالى: «إوَمَنْ يَتَخِذْ الشَّيْطانَ وَلِيَاَ مِنْ دُونِ الله فَقَدْ خَسِرَ 
خُسْوَاناً مُبِيناً4'" لأن الإنسان متمسك بحبل الشيطان فلا عاصم 
له من الخسران المبين» وقال تعالى: #يَعِدُهُمْ وَيُمَنَِيِهِمْ وَمَايَعِدُهُمْ 
الشَّيْطانُ إلا غُرُوراً4'" أي يمد لهم حباله ويتوهمون أنها تخلّصهم 
وما هي إلا غرور! 
© الاعتصام بحبل الله 
بر اسان الى خب ب اللمسرق يصل لمر بلاس 
من ازتكانة الذفب: وغالفة الشريعة فيكون يضوم ظاهرا 
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من شوب المعصية والشهواتء فالاعتصام بحبل الله يعطينا 
معنى عميق للعبادة» وكآن حبل الله هو الوسيلة الرابطة بين عالم 
الغيب وعالم الشهادة» إذ بعد أن وصل الإنسان أو هبط إلى عالم 
الدنيا الذي هو عالم بعيد عن عالم النور ومصدر الكمال الحقيقي 


فلا بد من وجود وسيلة أو رابطة يتحقق من خلالها الرجوع أو 


الصعود نحو عالم الملكوت وهي حبل الله الذي يجب أن نتمسك 
أو نعتصم به للنجاة من هذا العالم السفلي والخروج من ظلاته إلى 
نور الهداية الإلهية. 
© أوهن البيوت لبيت العنكبوت 

في ضوء حقيقة الاعتصام بالله سبحانه وتعالى» وأن ذلك 
الاعتصام هو روح العبادة وجوهرها يأ هذا المثل الذي يضربه 
القرآن الكريم لتصوير حال الذين يتمسكون بحبال أخرى غير 


حبل الله وهو قوله تعالى: مَل الَذِينَ انحَدُوا مِنْ دُونٍ الله أوْلِيَاء , 
كَمَثَلٍ الْعَنكبُوتٍِ اْحَدَتْ بَيْتا وَإنَّ أَْهَنَ الْبيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ انوا : 


يَعَلَمُونَ ؛ و رن 


الحَكِيمُ # وََلْكَ الأَمْثَالُ تَضْرِيُهًا نايس وَمَا يَعْقِلْهَا لذ لْعَلِمُونَ'". 


() مكرك 1 


5 
181١ 
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9 وباطناً وطاهراً على جميع ا ا 


نداء العبادة 











إن هذا النص القرآني المبارك يصور وبشكل دقيق ورائع 2 

حال الذوى بنفة واولا من ووة ال افاي اوسن" 
بحبل غير حبل الله سبحانه وتعالى.. إذ أن هذا الولي أو الخبل 
مهما كان كالمال والسلطان والنفوذ وجميع الإمكانات الدنيوية 
“فهو لاتددى فق .كبعت وهواندبيك السكبوةه والانبنان الذي 
؟ يفعل ذلك يكون حاله حال العنكبوت التي اتخذنت هذا البيت 
1 الواهن الضعيف لكي تحتمي به!! يقول العلامة الطباطبائي ولك 
“ل تنسين الميراخ: ((بيت العسكيوت لبن لمن اقاز البيت إلا 
اسمه» فهو لا يدفع حراً ولا برداً ولا يكن شخصاً ولايقي من 
مكروه)) وفعلاً فهذا البيت لا جدران فيه ولا سقف ولاباب 
ولاستر.. ويمكن إزالته بأدنى حركة من الحواء!! وهذا هو مثل 
كل إنسان يتخذ ولياً من دون الله سبحانه.. وقد ذكرنا أن عالم 
الدنيا مملوء بالأصنام المعنوية والمادية التي يتخذها بعض الناس 
أولياء من دون الله» فيتوهم أن كاله ونجاته وخلاصه في المال أو 
'الكهرة او الشوة أوالكمواء والشهوات والملذات الفانية.. 
والحقيقة أن هذه الأمور عبارة عن حبال وهمية لا ينبغي للإنسان 

| الباحث عن الكمال الحقيقي التمسك بهاء لذا يكون الإنسان 
2 العابت لله سييفاثة وال معفييكا بولاية الل وواعياة لصو 1 








أو هذه الولاية الإلمية. قال تعالى عن لسان إبليس: لقَالَ رَبِّ بِمَا 
أغْوَيْني رين لهم في الأَْضٍ 0 عبن زحي اقيم 


الْمُخْلَصينَ * قَالَ هَذدَا حِرَاط عََّ مُسْتَقِيمَ م ## إِنّ عِبَادِيٍ ليس لك 
لهم نظن إل من بعك مِنَ الْقاويَ)7' اشيكي كعنهذا 
النص المبارك أن عباد الله لا يمكن أن يقعوا تحت سلطان إبليس 
لأن عبادتهم وارتباطهم الحقيقي بالله عز وجل لا يمكن أن 
يجتمع مع سلطان الشيطان. إذ أن الإنسان العابد لا سلطان عليه 
إلاسلطان رب العزة والجلال. 

ولذا قلنا في بحوث سابقة أن باب العبادة هو من أعظم 
الأبواب التي تكلم عنها الأنبياء والمرسلون وأولياء الله 
الصالحونء وإذا أراد القرآن أن يذكرهم أو يذكر قصصاً من 
حياتهم فإن أعظم وصف يصفهم هو أنهم (عباد الله)» قال تعالى: 
قَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آنَيِناهُ َممَةٌ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدنا 


عِلْما4'". إن هذه الآية الكريمة بصدد مدح هذا الإنسان الذي 
الل ل ا اي 


: () الحجر: 47-89. 


() الكهف: 56. 


نذاء العبادة 





سورة يوسف: لكَذَلِكَ إتضرق عَنْهُ السو وَالْمَحْمَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا 
الْمُخْلَصِينَ4''» فكل من كان من العباد المخلصين سيص رف الله عنه 
السوء والفحشاءء» لأنه خلص لا شوب فيه غير نور عبادة الله سبحانه. 

وكذلك الحال في آية أخرى حيث يقول تعالى: لإفَأَمَارَتْ 
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هقانا كبِق تُكَلَمُ من كان في الْمَهْدِصَيً * قَالَ إلى عَبدُ الله آتان 


الْكِتَابَ وَجَعَلَه 4 


2 0 وى كم ك0 


بصلاة أو صوم أو أي عبادة أخرى! وهذا يعني أن المراد 
بالعبودية هنا هي العبودية الحقيقية وهي الارتباط التكويني بالله 
عز وجل حيث يرى نفسه عبداً مملوكاً لله عز وجل وهذا المعنى 
من العبودية هو الذي لا بد أن يحكم حياة الإنسان وكيفية 
ارتباطه بالغني المطلق جل جلاله وليس العبودية فقط في 
العبادات الموجودة بي الشريعة كالصلاة والصوم وغيرهما. 

ب ا رت قال تعال: 
لذِكرٌ يحمت رَبَْكَ عَبْدَهُ ك4" فذكر زكريا مكل بأنه (عبد) 














وقد أكدنا في محاضرات سابقة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن 
يعطي لؤلاء مقاماً عظي)ً أو درجة عليا من درجات الكمال فإنه 
يسبقها بمرتبة العبودية» كا قال في سورة الإسراء: طسُبْحَانَ الذي 
أَسْرَى بِعَبْدِهِ يلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الخحرَام إِلَ الْمَسْجِدٍ الأقْصَ الَِّي بَارَكْنَا 


.- 


حَوْله لُِِيَهُ مِنْ آيَاتنَا إِنَهُ هوَ السّمِيعٌ الْبصِيرُ4'" . 


الأسراء 1 


نداء العبادة 





اللبحث العاشر 


© اتباع النبي الخاتم َياثّله من أعظم العبادة 
كنا نتتحدث عن الآثار المترتبة على مقام العبادة وذكرنا أن 
النبي الخاتم تكله هو أعظم عبد عرفه الكون والوجود ومن هنا 
© كانت الأمة التي بعث فيها هي خير أمة أخرجت للناس وذلك 
لأنها تتبع هذا المقام العظيم في المعرفة الإلهية والتوحيد الحقيقي. 
لظو كن يويجك الاراد الكتريم سين له اللقرتية في 
قله تفال ذا مد يسول الله والديق نَ مَعَهُ أَهِدَاءُ عَلَ الْكُمَارِ رُحمَاءْ 


ون كيم | حم مص | بي 


بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ ركع سُجَّدا يَبْتَُونَ فَضْلاً مِنْ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في 
0 مِن أثْر جود 5 ذَيِكَ 0 ف ؛ الشوراة َه ف 007 
. اليَغي ل الله الذي اموا وُعَيلوا ا 
5 عَظِيم1". 

إن الذين آمنوا تراهم (ركعاً) (سجداً) وهما صيغة مبالغة 
من الركوع والسجود أي أن المؤمنين وأتباع النبي الخاتم تكله 


() الفتح: 79. 










ل #كت 4 5 

4 

)9 ا 

8 كثيرو الركوع والسجود وهما شعار العبادة الحقيقية التي هي 
التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى» وهذا مثلهم في جميع الكتب 
السماوية من التوراة والإنجيل» فأمة العبد الحقيقي وخاتم 
الأنبياء هى أمة ساجدة راكعة لله سبحانه وتعالى .. وسجودها 
هو نتيجة لارتباطها بالله عز وجل من خلال صاحب الرسالة 
الخاتمةئقله . والسجود بهذا المعنى يجعل باب الكمالات مفتوحاً 
أمام الإنسان بحيث تظهر عليه علامات الكمال والارتباط بعالم 
النور ظاهراً وباطنأء لذا قال: ظسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أنَرِ 
السَّجُودِ؛ أي أن هناك نورانية وهيبة خاصة تظهر على العايد 
الحقيقى لأن حياته عبارة عن سجود للغنى المطلق جل جلاله. 
© عباد الرحمن كما يصفهم القرآن 

تحدث القرآن الكريم عن عباد الرحمن وصفاتهم في آيات 
كثيرة» لكن هناك مجموعة من الصفات ذكرت في موضع واحد 
في سورة الفرقان من الآية 57 إلى الآية 5 لاء وسوف نتعرض لها . 
حسب الترتيب الموجود في الآيات الكريمة. ْ 
«وَعِبَادُ الرَحْمَ نك 
| الصفة الأولى التي يذكرها القرآن هو أنهم (عباد الرحمن) |و 
ومن الناحية اللغوية أنه أضافهم إلى الإسم الإلي (الرحمن) وهو 3 


نداء العبادة 








الإلهية» وقد ذكر المحققون في بحث الأساء الإلحية أن الله خلق 
كل شيء من ال رحمة. 
«يَمْشُونَ عَلَ الأَرْضِ هَوْناك 
ميخو بل يكون سشيهبوقار وتواضصع وت ف سبحا 
قال العلامة الطباطبائ ئي َلك : والهون على ما ذكره الراغب 
اذا هرالاقيه دفر نه كون تق صلل الأرض كداة مين 
لرمهم ومتواضعون للناس لما أنهم عبد الله غير مستكبرين على 
الاولا سشعاين عل غيرهم يعي منزية نو آنا العذكل الأعداء انه 
: ابتغاء ما عندهم من العزة الوهمية فحاشاهم. 
وإن كان ال هون بمعنى الرفق واللين فالمراد أنهم يمشون من 
عن تر ولأتكر 0 


مت كم رص ره مص 00 













: والبيتوتة هي إدراك الليل؛ أي يدركون الليل وهم في حالة /(6) 


طوَإذًا خَاطَبَهُمْ الْجَاِلُونَ قَالُوا سَلاماك 

هذا حال عباد ال رحمن إذا خاطبهم الجاهلون.. النا 
الذين لا يعلمون.. قالوا: سلاماًء وليس معنى ذلك أنهم يقولون 
لفظ: سلام» بل المقصود أن عباد الله لا يردون على الجاهل 
بالجهل وإنما يقولون قولاً فيه سلام لحم وللمخاطب.. أي يحصل 
الجاهل منهم على فائدة تدفع جهله.. فعباد الله لا يمكن أن 
يؤاخذون الجاهل بجهله وإنما يكون ردهم سلاماً للجميع. لأن 
حالة الاتصال الدائمة بالله سبحانه وتعالى والتي هي جوهر 
العبادة تمنع هؤلاء العباد من الرد على الجاهل بجهل آخر.. بل 
هم يعطفون على الجاهل ويستغفرون له إن أخطأ بحقهم.. لأنهم 
حسب هذه الآية الكريمة (عباد الرحمن) فلا بد أن تتجلى رحمة 
الله سبحانه وتعالى في حياتهم ومعاشرتهم مع الآخرين.. وقد 
ورد في السيرة المباركة لنبينا الأكرم َيِه أنه كان يترحّم على 
الناس الذين يسببون له الأذى من قومه. فيضربونه بالحجارة.. 
وهويقول: اللهم ارحم قومي فإنهم لا يعلمون!! 

لوَالَدِينَ ينون لرَّهِمْ سْجَّداً وَقِيَامك 


نداء العبادة 


يبين هذا المقطع القرآني حال عباد ال رحمن في الليل؛ 8 
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ون كيم م ره مص 


6 
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السجود والقيام» ومن الواضح أن السجود والقيام هما الوجه 8 
الأبرز للعبادة والتهجّد ليلاً.. فهم في النهار يمشون على الأرض | 
هونا وفي الليل سجداً وقياماً.. فيكون يومهم بليله ونهاره عبارة 
عن عبادة مستمرة وتقرّب دائم من الحق سبحانه وتعالى. 

طوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَينَا اصْرِف عَنًا عَذَابَ جَهّمَ ...4 

إن عباد الرحمن يطلبون من ربهم أن يصرف عنهم عذاب 
جهنم.. وم يقولوا اصرفنا عن عذاب جهنم؛ وفرق كبير بين 
التعبيرين.. لأن عذابها كان غراماًء والغرام هو ما ينوب الإنسان 
من شدة أو مصيبة فيلزمه ولا يفارقه.. لآن جهنم هي دار 
العذاب والبّعد عن رضا الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن تكون 
مستقراً ومقاماً حسناً للعباد» ولذا قالوا: ظإِنَّهَاسَاءَتُ مُسْتَقَراً 
وَمُقَاماكه. 
وَالَّذِينَ دا أَنمَقُوا لم مُسْرُِوا وََمْ يَفُْرُوا وكانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامك. 
صفة أخرى من صفات عباد الله وهي القوام في الإنفاق وهو 


: التوسّط العادل بين الإسراف والتقتير» فمن آثار العبادة والارتباط 


بالله عز وجل أن يخرج العابد من دائرة الإسراف وهو الخروج عن 
| الحد المطلوب من الإنفاق في جانب الزيادة وعدم السقوط في دائرة 
كل الإقتار وهو التقليل في الإنفاق عن الحد المطلوب. ش 











: السّمَاءٍ # تُؤْت أكُلَهَا كلّ حِين بِإِذْنٍ رَيْهَا وَيَضْربٌ الله الأَمْمَالَ لِلنَاس 4ك 


والمعنى أن حياة عباد الرحمن مبنية على القصد والاعتدال» 
فلو كانوا أغنياء لا ترى عليهم مظاهر الترف والتبذير» ولا 
مظاهر البخل والتقتير» فتكون حياتهم مقتصدة. والقصد في 
الغنى هو فضيلة العدل في استعمال متاع الدنيا بحيث لا يقع في 
الإسراف والتبذير ولا يقع في البخل والتقتير. 

لوَالَدِينَ لاَيَدْعُونَ مَعْ الله إطَا آخَرَ4 

هذا المقطع المبارك من الآيات الكريمة يمثل المحور 
الرئيسي الذي تدور عليه الصفات الكريمة التي يذكرها القرآن 
لعباد الرحمن.. وهو أنهم واصلون إلى مرتبة التوحيد الحقيقي في 
جنيع مستويات حياتهم: «الآَ يَدْعُونَ مَعَ الله طَاًآخَرَ4ي أهم 
مبرّئون من الشرك والوثنية.. فهم متوجهون بكل وجودهم 
ودعائهم إلى خالقهم ومولاهم الحقيقي عز وجل ولا يلتفتون 
لأي إله آخر سواء كان من الآة المادية أو المعنوية» فهم (عباد 


الرحمن) لا عباد غيره!! ومن هنا تكون حياتهم شجرة مثمرة ‏ 
بجميع ثار الفضائل والكمالات الحقيقية لاستنادها إلى أصل : 


ثابت وهو التوحيد. كما قال تعالى في بيان هذه الحقيقة: ©أَلَمْ َرَى 
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لَعَلَّهُم 5 رُونَ14". 

ا الي حَرَّ الله إلا باحق 

إن عباد الله .. وعباد ال رحمن لا يرتكبون هذه الموبقة 
العظيمة والذنب الذي هو من الكبائر.. وهو قتل النفس التى 
عع احاد إلا وبح زيم وم يتادر رسو كل شيم 
الل ا 0 
م 
الإلهية.. فمن جهة أنهم عباد الله لا يمكن أن يصدر منهم هذا 
الفعل المشيق اكير المويقة: 

ولا يَرنُونَ4 

إن عباد الرحمن الذين هم في حصن الولاية الإلهية لا 
يمكن أن يرتكبوا فاحشة الزنا.. وحسب تعبير القرآن: ظوَّلاً 


تَهْرَبُوا الّقَ إِنَّهُ كان فَاحِسَة وَسَاءَ سَبيلةً94".. لأن ارتكاب هذا 


5 كه 


.6 
ع ع اه ا ع 


الفعل هو اعتداء على حدود الله وانتهاك لحرماته.. وَمَنْ يَفْعَلُ 
: ذَلِكَ يَلَقَ أنَاماكُ .. والإثم هو وبال الخطيئة. 
طوَالَذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الرُورَ4 






هلا )١(‏ إبراهيم: 5 .15-١‏ 
أل الإسراء: 7. 








49 
إن الزور يعني في اللغة تمويه الباطل بم| يوهم أنه حق, 
وبذلك يشمل الكذب وكل هو باطل.. وبذلك يكون المعنى أن 
عباد الرحمن لا تصدر منهم شهادة كاذبة كما أنهم لا يحضرون 
مجالس الباطل.. لا يشهدون الزور مطلقاً .. لأز من يدخل في 
مرتبة (عباد ال رحمن) يكون دائياً في صراط الحق .. وأرض 

الطيبات.. والولاية الإلهية.. فحياته لا يشوبها أي نوع من أنواع . 
الباطل سواء كان باطلاً ماديا أو معنوياً.. وهذا أثر من آثار 

التوخيد والعبادة الحقيقية. 

لوَإِذَا مَرُوا الغو مَرُوا كراماك 

اللغو: كل ما لا يُعنّد به من الآفعال والأقوال لعدم اشتاله 
على غرض عقلائي.. وهو بهذا المعنى يعم جميع المعاصي.. فعباد 
الرحمن عندما يمرزون على اللغو بكل معانيه يمرّون وهم معرضين 
عنه منزهين أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهل اللغو أو 

مجالستهم.. أي أخهم كرام في حياتهم القائمة على عبادة الله سبحانه , 

وتوحيده.. ومن هنا لا يمكن أن يشوبها لغو في فعل أو قول. 2 : 

«وَالَدِينَ إِذَ ذُكُرُوا بآيَاتِ رَيّهِمْ لم يخِرُوا عَلَيْهَا صْمَا وَعُميان4 
لاشك أن الكون كله آبات لل سبعانه وتغال..وأن 
لمر فاتهذه الكيات والشكر شها ينيدي إلى الحقء كا قال تعال: © 


نداء العبادة 
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سرب آيَاتنَا في الآَاقٍ وَفٍ أنْفْسِهِمْ حَنَ يَتَبَيْنَ لَهُمْ لدان ا 6 
يَحْفٍ يرَيَكَ 1 لكل موه شَهِيدٌ4'". إن القرآن الكريم في هذا 


ُُ 


1١ 


المقطع يؤكد أن عباد الرحمن هم أكثر الناس تأثراً ببذه الآيات 
لأن ارتباطهم بالله وكونهم عباداً حقيقيين يعطيهم القدرة 
0 ة للتفكّر في آيات الله التي تملا الكون. . وبالتالي 

نهم لا يمرون على هذه الآيات مرور الجاهلين.. كلا.. ومن هنا 
يعبّر القرآن لَّمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا ضما وَعْمْيّاناً4 فإن الخرور هو 
السقوط عل الأرض وسو عدا كناية عبن التمشك بالشيء 
والإنكباب عليه» ويكون المعنى أن عباد الرحمن إذا ذكروا بآيات 
رمهم التي فيها الحكمة والموعظة الحسنة وسواء كانت آيات 
آفاقية أم أنفسية لم يسقطوا عليها وهم صم لا يسمعون وعميانٌ 
لا يبصرونء بل يتفكرون بها ويعقلونها ويأخذون بها عن بصيرة 
بينهم وبين رهم» لأنها آيات رهم الذين يعبدونه.. 


© علاق7التوحيد بالإحسان بالوالدين 







قال تعالى: «وَقَصَى رَبك أَلذَ تَْبدُو إِلذَإِيّهُ وَالْوَلِدَيْن إِحْسَان7". 
من الواضح أن هذه الآية الكريمة من الآيات الخاصة 


7 () فصلت:”07. 
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0 بموضوع العبادة» وأن العبادة لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى 
حسب القضاء الإلمي لوَقَصَى رَبّكَ ...4 وهي قريبة من مضمون 
الآية التي افتتحنا بها البحث في نداء العبادة» أعني قوله تعالى: 
«إيا أَيُّهَا اناس اعْبدُوا رَبََكُمْ الَذِي خَلَقَكُمْ...4١"‏ وكذلك قريبة 
من قوله تعالى: وما خَلَفْتُ الجن وَالإنس إِلَلِيعْبْدُونِ”" فالآية 
الكريمة تأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وهو من أعظم الأوامر . 
الدينية الذي يقابله الشرك بالله سبحانه الذي هو من أكبر الكبائر 
الموبقة» حيث أن الشرك بالله هو الأصل الذي تعود إليه جميع 
المعاصيء إذ لولا طاعة غير الله من شياطين الجن والإنس وهوى 
النفس والجهل واتباع الشهوات لم يقدِم الإنسان على معصية ربه 
في أوامره ونواهيه. 

لكن السؤال المهم هنا هو: ما هي العلاقة بين التوحيد ني 
العبادة وبين الإحسان إلى الوالدين؟ حيث أن الآية عطفت 
الإحسان إلى الوالدين على التوحيد في العبادة ولا يخفى أن ذلك . 
يذهف كي لهام الرالنين وحترتها عل لاد 
ويمكن القول في جواب ذلك أن الشطر الأول من الآية 


نداء العبادة 


0 لبقو اا 





_ 
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يتحدث عن وجوب عبادة الرب #وَقَصَى رَبّكَ ...4 أي أن طلب 8 
الكمال لا بد أن يكون من خلال الاتصال بخالق الإنسان وربه | 
ومُفيض الوجود عليه.. أي أن الرب والخالق الحقيقي هو وحده 
للدم العبادة والطاعة والتذلّل لأنه مصدر الكمال والنور 
الحقيقي» ومن هنا يتضح معنى الشطر الثاني من الآية وهو قوله: 
2 وَبالْوَاتَيْنِ إِحْسَاناك. 3]ذ أن الوالدين هما القدوات الشكوينية 
م الوجوة الإنسان .هذا العالم» »أي أن الإنسان يوجد في هذا العالم 

- بالشكل الطبيعي- من خلال الوالدين. أوما نسميه في 
الفلسفة بالعلل الوسطىء أي أن فيض الوجود جاء من هذين 
الطريقين (الأب والأم)» بمعنى أن الكمال الوجودي وصل 
للإنسان من خلال والديه» وعليه فكم لما من الفضل على الولد 
في هذا العالم» لذا يكون محصل الآية هكذا: وقضى ربك أن لا 
تغيدوا إلذ إيناهويستين الطنريقن الوحندين احبياناً! ولذلك 


كنب اللكاء اللسرى الانرور هاو لسرب اذ 
(وصاحبهم في الدنيا معروفاً)» عندما يتضجر الإنسان لا يجوز 


أن يقول لوالديه (أف)!! ما سبب ذلك؟ وهو من الأحكام 


| الخاصة بالوالدين.. إذ يجوز للإنسان أن يقول لصديقه أو 
8 لزوجته أو لأي إنسان آخر (أفَّ) ولكن ذلك محرم في حق : 








5 
3 الوالدين» والحكمة في ذلك أن الوالدين علل وجودية وسطى 
لخلق الإنسان في هذا العالم وما آثار وجودية تكوينية على الولد. 
إذ لولاهما لما رأى نور الوجود ني عالم الدنيا بشكله الطبيعي 
الخاضع لقوانين الطبيعة.. فكيف يقوللمم: أفّ وكيف 
ينهرهما؟!! هذا من جهة الولد. أماا من جهة الوالدين فهناك 

أحكام أخرى عليهم| مراعاتها كحرمة أكل الحرام والشبهات . 
وحرمة الزنا ووجوب كون العلاقة بينهه| شرعية لكي يوجد الولد 
في هذا العالم طاهراً زكياً كاملاً.. وأن يحسنا تسميته وتربيته.. 
وبذلك تظهر علامة التوحيد بالإحسان إلى الوالدين.. إذ أن 

مقامهم| العظيم يأتي مباشرة بعد توحيد الله سبحانه وعبادته. 
وكشاهد على هذا المعنى أذكر هذه العبارة الموجودة في 

الديانة المندوسية التي تقول: (لآن الله لا يمكن أن يوجد ني كل 

مكان فقد خلق الأم) وهي تعطي معنى عميقاً لدور الأم 

ومكانتها في هذا العالم» مع العلم أن المعنى الذي يقرره القرآن _ 
القرير أعمق مو هلم التولة ولكها مع لساب نون عليه رون 
الكرام» يدرس أولادنا هذه الآية ©وَيالْوَاِدَيْنِ إِحْسَاناً؛ في المرحلة 

الابتدائية وينتهي كل شيء.. مع أنها من المقاصد العليا في 5 

الرسالة الحمدية الاعة. 0 
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كم لا لق 
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اللبحث الحادي عشر 


© العبادة تعني الحياة المشرقن بنوراللّه 

ذكرنا في بحوث سابقة أن الإله والرب المعبود الذي 
يستحق العباد ةالحقيقية هو ذلك المعبود الذي لا يأفل ولا يغيب 
عن حياة الإنسان ولذلك قال إبراهيم شل : لا أحب الآفلين! 
وهذا هو جوهر العبادة والعبودية التي نتكلم عنها في هذه 
الأبحاث وهي الاتصال الحقيقي بالله سبحانه وتعالى وأن 
الإنسان مرتبط تكوينياً بمصدر الكمال والغنى المطلق ومن هنا 
يكون روح العبادة هو القرب من الله سبحانه وتعالى.. وفي حال 
استمرار هذا الاتصال والتقرّب التكويني سوف لا يأفل الإله أو 
يغيب في حياة العابد» لآن غيبة المعبود تعني انقطاع الاتصال 


: وبالتالي عدم وجود عبادة.. إذن في العبادة الحقيقية لا بد أن 
١‏ تكون حباتها مشرقة ينور الل فى كل لحظة لحظة سواءحياتنا 





الشخصية أو الاجتماعية أم الباطنية والظاهرية والفكرية 
والأخلاقية.. لأن العابد الحقيقى يستحيل أن يغفل عن فقرها 
وحاجته للغنى المطلق.. فيتوجه نحو الله الذي يعبر عنه القرآن ‏ 





3 أنه نور السّمَاوَاتِ وَالأرْض)4" . 
"1 وق ضروملةالتكة دس إلسعةحيبة وبحة 
العبادة وهي أن الإنسان الذي يصل مرحلة أن تكون حياته كلها 
مشرقة بنور الله إن هذا الإنسان لا تصدر منه المعصية أو ارتكاب 
الذنب» بل لا يصدر في حياته إلا الفعل الإلمي الذي نعبر عنه 
بالعصمة التي هي أعلى درجات العبودية والقرب من الله 
سبحانه وتعالى» وتكون حياة هذا الإنسان (إلحية )/67٠١‏ لأنها 
مشرقة بالنور الإلي ولا يأفل عنها الله عز وجل. 

لكننا نحن الناس العاديون الذين لم نصل لمعرفة هذه 
الدرجات العظيمة من القٌرب الإلمي تجد أن حالنا عكس ذلك.. 
لأن كل شيء من هذه الحياة المادية الفانية تجده مشرقاً في نفوسنا 
إلا الله سبحانه وتعالى فإنه غائب مع شديد الأسف.. لذلك 
نحتاج من يذكرنا بالله عز وجل بسبب غفلتنا والُجب التي 


صنتعناها على قلوبنا ونفوسنا وإلا فحاشى لله أن يغيب أو 
يحشجب لأنه نور السموات والأرض» وقد ذكرتا في البحث : 


الفلسفي, أن الإنسان في الحقيقة لا يمكن أن يبحث عن النورء 


نداء العبادة 


بل إننا نبحث بالنور عن الأشياء» لأن النور ظاهر بنفسه مُظهرٌ 


9 النوي وم 








5 
لغيره.. فلكي أعرف وأرى الأشياء الموجودة في الغرفة فلا بد أن |6 
أضيء المصباح مثلاً.. وأما المصباح المضيء نفسه فهو لا يحتاج إلى 1 
شيء يظهره بل هو ظاهر بنفسه لو صح التعبير.. ومن هنا فإن 
الحالة الصحيحة في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى هي لا بد أن نرى 
انه آولا فترى. ونعرف: الأسياء الأعرى وساف وال سالا 
اندها لروية بابصرهن. 8 مسي غير تعروات 
'م ولذلك ورد في دعاء الإمام الحسين نشل في يوم عرفة: (عميت 


مجم 


عينُ لا تراك عليه رقيباً..) وكأن الإمام مَل هنا يريد أن يخبرنا 
أن العين التي لا ترى الله سبحانه وتعالى فهي عمياء.. لآنها ترى 
هذه الأشياء الفانية والملذات الزائلة ولا ترى الله سبحانه وتعالى 
تعن ثور البنمواك والآرقى١١١‏ وا ركد هنا ايض أن القصيرة ليبن 
هو الرؤية البصرية بالعين المادية وإنما المقصود الإدراك والمعرفة 
القلبية بأن الله حاضر في حياتنا.. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: 
لقَإِنََّا لأتَعْتى الأَبْصَارُوَلَحِن تَغى الْقُلُوبُ الي في الصُدُورِي!" 
فالعين اللمترقى هو العقى القلبي بوي ؤ كد :ذلك يقبا قوله تعال: 
لوَمَنْ كن في هَذِه أعْتى فَهُوَفي الآخِرَة أَعْتى وَأَصَلّ سَبيل4'" .. لذا 


2 )00 الحج:5. 


( الإسراء: 7/. 








ْ يقول أمير المؤمنين له : (لم أعبد رباًم أره.. فقيل له كيف رأيته 
| ااام الومنينة قال ويلناك ا قتره العييوة بمتاعذةالأبنضار 
لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان). فهو سبحانه وتعالى لا يأفل 
عن عباده ولا هم يأفلون عنه» قال تعالى: إوَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بُورٍ 
رَبَّاك'" وقال: اهو الأَوَلُ وَالآخرُ وَالطّاهِر وَالْبَاضِنُ4”" فهو المبدأ 
لا أول قبله» وهو المنتهى والغاية ولا آخر بعده» وما بين المبداً 
والمنتهى هو الظاهر والباطن.. فلا شيء غير نوره سبحانه وتعالى 
مشرق في ساحة الوجود.. فكيف نعبد غيره.. ونطيع الهة 
موغومة لذ تلك لتقبسها تفع ولااضرا ولاحياةولا تشورا؟!! 
© أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله 

وفي ضوء حقيقة الإشراق الإل هي في عالم الوجود؛ نفهم 
أيضاً قوله تعالى: طوَلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغربُ فَأَْتَمَا لوا قَقَمَ وَْهُ الله 


١ 


إن اله وا عي ". 


نأتا بول الآنسان ويه يميناً..شالا. فرق حت 
ل كل يقواياالرخره قيناك وجداشى لأنه سيحانة وتعال يط 


: () الحديد: ”7. 


.١١6 البقرة:‎ ( 
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ب 
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بنا.. نحن في عالم المادة ونشأة الدنيا لدينا وجه واحد.. أي جهة © 
0 ' 9200 
أمام واحدة ى] هو معلوم.. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو 





فوق المادة والزمان والمكان وهو محيط بجميع عوالم الوجود لأنه 
الأول والآخر والظاهر والباطن .. فيكون سبحانه وتعالى كله 
رجه لومت العيير» فآرك] تولوا فنع ونه اللا وويضه للختو 
حقيقة هذا الوجود المتجل في كل النشآت والعوالم.. فهو لا 
م يصيبه الفناء ولا يدركه الحلاك. قال تعالى: كل مَنْ عَلَيّْهَا فَانِ * 
1 وَيَبْق ود وَيَكَ ذو الال وَالكْرَاع4"'. وقال تعالى: ولا تَدْعٌ مَعَ 
الله إِطَاَ آخَرَلا له إلذَ هُوَكُلُ شَيْءِ هَاِكَ إِلذََعْمَهُ له الحَكْمْ وَإلَيْهِ 
ترْجَعُون 4" . 
© العبادة الحقيقيي هي حاجرٌ تكوينييٌ في حياة الإنسان 
استناداً إلى أن العبادة هي اتصال تكويني يستطيع الإنسان 
من خلاله أن يمحصل على جميع حاجاته التكوينية في مسيرة 
التكامل الحقيقي سوف يكون عابداً في جميع مستويات حياته.. 
: لأن هذه الحاجة لا يمكن أن تنقطع أو يستغني عنها الإنسان في 
لحظة من لحظات عمره.. والعبادات المعروفة في الشريعة تسمى 


الا ف 







.70-75 الرحن:‎ 0١ 
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ني النظرة الظاهرية الفقهية (تكاليف) كالصلاة والصوم والحج؛ 


بمعنى أن هذه الأمور واجبة على الإنسان وفيها كلفة ومشقة» 
لكننا لو نظرنا بمنظار العبادة الحقيقية نجد أن جميع العبادات هي 
حاجات تكوينية ضرورية لا غنى عنها لنيل الكمال والسعادة 
الحقيقية. 

إن العبادة بالنسبة للإنسان كالماء بالنسبة إلى الشجرة» فى| 
أن الشجرة أو النبتة تؤول إلى الموت والملاك بدون الماء» فكذلك 
الإنسان بدون الارتباط بالكمال المطلق الذي يتم من خلال 
العبادة .. فالعبادة في حقيقتها حياة.. وكل التكاليف التي 
نتتحدث عنها في الشريعة هي حياة تقابل الموت والهلاك؛ لذا قال 
سبحانه وتعالى: إيّا أَيُهَا الَّدِيِنَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِرَسُولٍ ذا 

وهذايعني أننا بدون الاستجابة لهذا النداء الإههي 


أموات.. لأنه يقول: «إإِذَا دَعَاحُمْ لِمَا يِيِيكُمْ؛ أي يدعوكم ‏ 
للحياة الحقيقية ويخرجكم من ظلمات هذا العالم المملوء بالملذات : 


والشهوات والظللات وأودية ال حلاك.. ومن هنا لا بد أن تتغير 


نداء العبادة 


نظرتنا إلى العبادات.. ولا ننظر إليها أنها جرد تكاليف وواجبات 


(0 الأنفال: 5 ؟. 





ا 


عندما نبلغ سن التكليف.. كلا.. فإن العبادة لها آثار عظيمة في 
حياتنا بدنياً وروحياً وأخلاقياً ووجودياً.. لأنها تمثل النافذة التي 
يشرق منها النور الإلحي في حياة الإنسان.. فمن أشرقت نفسه 


1 بهذا النور سوف يظهر ذلك على بدنه فلا يأكل الحرام ولا 


؟ يرتكب المعصية ولا يتقرب إلى الشبهات .. وكذلك يظهر ذلك 


3 
“ 


على المستوى الاجتماعي من ال حياة فالإنسان الذي تشرق حياته 
بنور الله لا يمكن أن تصدر منه الإساءة إلى الآخرين أو الاعتداء 
على حقوقهم أو انتهاك حرماتهم .. لآن هذا الإنسان كلما كان 
5 من الله سبحانه كانت حياته إلهية نورانية لا يوجد فيها شيء 
غير نور الحق سبحانه وتعالى» فإذا اعتدى على الآخرين فإن ذلك 
يعني وجود شيء غير الله هو الذي يحركه نحو هذا الاعتداء.. 
ومن هنا ننظر إلى قول رسول الئل حين 2 مخرمة درن 


لي 0 


بالآخرين بهذا المستوى الذي يعتبر حرمتهم أعظم من حرمة 


|| بيت الله! ولو طبقنا ذلك على العلاقات الاجتماعية التي تحكم 
8ل حياتنا لتحولت حياتنا إلى سلام دائم.. مع أصدقائنا.. أولادنا.. : 











أزواجنا.. إخواننا.. جيراننا.. إذ تكون علاقات يحكمها النور 
]| الإلمي المشرق في حياة الإنسان.. ومن هنا يقول النبي 
الأكرممَكِْه : الدين المعاملة! وليس الصلاة والصوم فقطء لأن 
العلاقة مع الآخرين والمعاملة معهم هي التي تكشف مقدار 
النور الإلمي الذي يحصل عليه الإنسان من خلال العبادة من 
الصوم والصلاة وغيرهما.. وبذلك تكون هذه العبادات 
صحيحة من الناحية التكوينية» قال تعالى: إإِنَّ الضَّلآةَ تَنْقَى عَنْ 
الْمَحْمَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَدِكْرُ الله كبز" وهنا لا بد أن نسأل: كيف 
تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ هل إن الصلاة تتكلم 
وتقول أها المؤمن لا تفعل الفحشاء والمنكر؟ بالتأكيد ليس الأمر 
كذلكء وإنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر لأن الصلاة في جوهرها 
ارتباط بالله سبحانه وتعالى.. وبسبب هذا الارتباط تشرق نفس 
الإنسان بالنور الإلمي فلا يصدر منه الفحشاء والمنكر حيتتظ.. 
أي تكون حياته طيبة.. طاهرة.. لا منبت فيها للمعاصي . 
والخبائث .. وني رواية أخرى عن النبي الأكرم كاله حين سئل: : 
ماهو الدين؟ قال: حسن الخلق وكرر ذلك ثلاث مرات.. 








.56 العنكبوت:‎ )١( 


نذاء العبادة 





هم آلازوغل الإسان موحسق التاق أي انفنشار القون الإلحني 2 
في جميع مفاصل ال حياة الإنسانية النفسية والروحية والأخلاقية 1 
والاجتماعية.. بل إن هذه المرتبة من الاتصال بالله سبحانه وتعالى 
ستكون لا آثار كبيرة على علاقتنا بالطبيعة وكل الموجودات التي 


تحيط بنا . فلا يصدر من الإنسان أذى أو ضرر لمخلوق آخر.. 


3 


00 


6 


؟ الآنه يبعلاة قلات الظرة 5 الإلحية النورانية التي يتعامل بها مع كل 
م شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى جماداً أو حيواناً أو نباتاً أو أي شيء 


آخر.. ومن الشواهد التي تؤكد هذه الحقيقة ما ورد عن النبي 


الأكر معدا كلد يِه عندما رأى بعض الأشخاص يتحدثون وكل منهم 
على ظهر دابته وهم ليسوا في حال المسير.. فنهاهم رسول الله عن 
هذا الفعل وأمرهم بالنزول من ظهورها وإكمال حديثهم وهم 
على الأرض.. حيث قال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر 
فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقٌ 


الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها أقضوا حاجتكم. وهناك 
: الكثير من الروايات والنصوص المعتبرة التي تؤكد الرفق 


1 المخلوقات.. حتى أن الصيد الذي يكون للترف واللهو يوجد 


فيه إشكال شرعي وأخلاقي وتكويني لأن هذه المخلوقات ل : 








يوجدها الله سبحانه لغرض اللهو والترفيه وإشباع الشهوات بل 
هي جزء من هذا العالم المترابط الذي هو تل من تجليات الرحمة 
الإلحية» والإنسان هو سيد هذه المنظومة الوجودية المحكمة.. 
ولذلك فإن العبادات تجعلنا نبني أرواحنا ونكامل نفوسنا 
وعلاقتنا مع الآخرين» وعلاقتنا بالكون والطبيعة وتضعنا في 
صراط الكمال الحقيقي. 


نك 


اء العبادة 





المبحث الثاني عشر 


© آثارالعبادة الحقيقيجّ على كلام العابد مع الله سبحانه وتعالى 


يه 


اي ا 1 


ذكرنا في محاضرات سابقة مجموعة من الآثار المترتبة على 
العبادة ال حقيقية على الإنسان والكون بشكل عام؛ وفي هذا المجال 
نذكر أثراً آخراً للعبادة وهو طريقة الكلام التي التزم بها الأنبياء 
والرسل والأئمة المعصومونء: بل وجميع أولياء الله 
الصالحين.. عندما يتكلمون في أدعيتهم مع الله سبحانه وتعالى.. 
فإن العبادة والارتباط الحقيقي بالله مصدر الكمال والغنى المطلق 
يعطي للإنسان العابد الشعور الدائم بالفقر والحاجة والاعتصام 
بالله عز وجلء وعندما نراجع الأدعية المنقولة عن الآئمة 
المعصومينءاشلة: وقبلهم أدعية الأنبياءء8ةة التي وردت في القرآن 
الكريم نجد ذلك المستوى العظيم من العبودية التني تتجل في 
اخطابي, ووطائهم عندما يقوذ بين بلائ الله سييخانف ففرا كاله 
في دعاء كميل المنقول عن أمير المؤمنينَمظلْةِ : (اللهم اغفرلي 
8 الذنوب التي تبتك العِصّم)! وباقي الفقرات الأخرى من هذا ! 
الدعاء العظيم.. وكذلك في دعاء أبي حمزة الث الي المتقول عن 


إي 


وح كسمم كن 








الإمام السجادمكإ. حيث نقرأ: (أنا يا رب صاحب الدواهي 
ا ع ع #2 ع 1 
العظمى آنا الذى عل سنيده لجرا آنا الذى فصنت بار 
السياء. )0 
ومن هنا لا بد أن نسأل: كيف يتكلم المعصوم مع الله بهذه 
الطريقة مع أنه معصوم عن الذنب؟ وما هي تلك الذنوب التي 
تلك الدواهي العظمى التي يتكلم عنها الإمام السجاد مالل وهو 
زين العابدين وسيد الساجدين؟! 
إن أمثال هذه الأدعية تفتح لنا باباً جديداً لمعرفة العبودية 
الحقيقية وأثرها في حقيقة العبادة.. وهي أن المعصوم لايرى 
لنفسه أي قيمة أمام الله سبحانه وتعالى.. مهما علا.. ومهما حصل 
عليه من درجات القرب والكال.. فإنه لا يغفل عن حقيقته التى 
هي عين الفقر والحاجة إلى الكمال اللامتناهي سواء كان رسولاً 


أو نبياً أو إماماً أو ولياً واصلاً إلى هذه الدرجة العليا من الكمال 


وتعالى.. بتعبير آخر فإن نسبة المتناهى إلى اللامتناهى هى الصفر 


نداء العبادة 


من الناحية الرياضية.. وفي التعبير القرآني والفلسفي نعبير عنه | 





5 


الحقيقة لأن درجته تقتضي عدم الغفلة فيبقى يرى نفسه مقصراً 0 


ون كيم م ره مص 


4 


6 
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ومذنباً دائأً» ولا نعني بالذنوب هنا الذنوب والمعاصي الموجودة 
عندنا في مخالفة التكاليف الشرعية كلا! بل الذنوب التي تناسب 
تلك المرتبة من القرب وهو ما يعبّر عنه بالذنوب الدقية» كما ورد 
هذا المعنى في الحديث المعروف: (حسنات الأبرار سيئات 
المقربين).. ومن هنا تختلف أساليب الدعاء عند الأنبياء 
والمرسلين أيضاً.. وهذا الاختلاف يرجع إلى درجة المعرفة بالله 
سبحانه.. ودرجة المعرفة ترجع إلى درجة العبودية.. ولذلك قلنا 
أن درجة العبودية التي جاءت بها الشريعة الخاقة هي أعظم 
درجة في القرب من الله سبحانه وتعالى.. ولمذا السبب ختمت 
بها الرسالات السماوية.. قال تعالى: اتِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَحْضَهُمْ 
ل بَْضٍ 74" وقال: ولق قَصَلَْا بخص التَبيّينَ عل بَْضٍ4!". 


وعلى ضوء هاتين الآيتين الكريمتين نفهم أن أحد معاني 


التفضيل هو أنهم سلام الله عليهم يتفاوتون ثم يتفاضلون في 
: مظهريتهم لأس)ء الله تعالى وصفاته» وهذا يعني أن من عرف 


نبى الله داو دمل أو يوسهدائلْةِ فإنه سوف يصل بذلك إلى 


]أ (0 البقرة: 767. 











معرفة اتن سيحانن إلا اهن الدرسة من الدرفة ليبق 
كالدرجة الى ايام بعر باتو لون عمند يو عب 
سايلا أو أحد أنبياء أولي العزم شب لأن هؤلاء الرسل الكرام 
أفضل من غيرهم. 

وهذا التفاضل في المعرفة الإلحية تكون له نتائج في البعد 
العمل من حياتهم.. وهو ما نعبّر عنه هنا ب (أدب العبودية) 
الذي سار عليه هؤلاء الأنبياء مع خالقهم» وكيف كانت طريقة 
معاملتهم مع الناس وهم في هذه الدرجة من القرب إلى الله عز 
وجل. 

إن أهمية البعد العملي في حياة الأنبياءء!ة: تتجلى من حيث 
ل له الصحيحة في الكلام مع الله 
وكيفية التوجه إليه بالدعاء» مضافاً إلى كيفية تعاطيه مع أمثاله من 
الناس بالنحو الذي يوصله إلى القرب الإلهي. 


إن خرخة الغرقة والثرت الاق والعيودية الى ماد ينا 
خاقة الرسالات الساوية هى الى تفشر لحاسا ورد عن الب . 


ارا الإعلراء أمسى أفهدل مين أنزيناء يني واد : 


نذاء العبادة 


|الخصريت- فإن هةهالأفضلية راجعة إل ذرتجة العيردية م 








والمعرفة التوحيدية التي ساروا عليها في الشريعة الخاتمة.. فكل) )6 

)نت 
والتذلّل أمام الله سبحانه الذي خلقه ووهبه كل شيء في حياته إذ 
حتى القوة والقدرة النفسية والبدنية التى نعبد الله باهي في 
لأ حقيقتها مخلوقة لله سبحانه.. كما نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم!! وعندما نرجع إلى الآية التي انطلق منها البحث 
ّ -. . حسف ريرج اد رقف عرست ير ه أل 4ت تي هم( 
'. وهي قوله تعالى: يا أَيهَا اناس اعْبَّدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَمَكُمْي" 
“" فقوله: الذي خلقكم هو تعليل لوجوب العبادة» أي يجب علينا 
عبادته وطاعته لأنه هو الذي خلقنا.. فإذا أردنا كمال فلا بد أن 
نطلبه منه سبحانه لا غيره فيتوحد في العبودية والعبادة.. وكل| 
ازدادت ساحة العبودية لله في حياة الإنسان ازدادت كالاته 
وارتباطه بالله عز وجل.. فبعض الناس مثلاً تجد أن ارتباطه بالله 
سبحانه يمثل نسبة ضتئيلة في حياته والنسبة الأكبر من حياته 


مجم 


مرتبطة بحوائجه الدنيوية.. ولكن كلما تقرّب إلى الله سوف تزداد 
: نسبة الارتباط إلى أن تمتلى حياته بالنور والقّربٍ الإلهي فيصبح 
وجوداً إلهياً معصوماً ويكون مرآة تنعكس فيها الصفات الإلية 
.]كما ورد عن أهل البيتء اك : رضا الله رضانا أهل البيت.. 





0 الشرة‎ ١ 





.3“ الأحزاب:‎ 0١: 


5 فتصبح كل حركات الإنسان وسكناته وأفكاره وظاهره وباطنه 


إلهياً فيكون معصوماً. قال تعالى: إإِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ ليِدْهِبَ عَنْكُمْ 
لَجس أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تظهيراً76".. ولو تقدمنا خطوة في هذا 
الملوضوع لوجدنا أن الكون كله مرتبط بالله سبحانه وتعالى.. 
وكل أجزاء الكون ساجدة مسبحة كما ذكرنا ذلك في بحوث 
سابقة.. والإنسان إذا ارتبط بالله هذا الارتباط الصحيح سوف 
يكوّن منظومة مع باقي أجزاء الكون الأخرى لتسير في صراط 
الال نحو للق يانه وتعال: جل إن الأنساة عو مركو 
منظومة الكون لأنه سيد المخلوقات.. وهو خليفة الله.. 
وبالعكس فإن الإنسان إذا لم يرتبط بالله ارتباطاً صحيحاً ولم 
يمتلئ وجوده بالنور الإلحي وابتعد عن صراط الكمال فإن هذه 
المنظومة الوجودية سوف تتعطل وتنحرف نحو الملاك والخراب 
وهذا ما تعبر عنه الآية الكريمة:طظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَروَالبَحْرِيِمَا 


2ج دم ه 2ه الوء. »وفه دفي كدر 2 35 سكف وعو ع بي(0 
كُسَبَتْ أَيْدِي النّاسس لِيّذِيِقَهُمْ بَعضَ الذي عيِلوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ©   .‏ 
وإلا فإن الله تقدست أسماؤه منزّه عن إظهار الفساد بهذا الشكل : 


الذي تتحدث عنه الآية المذكورة لأنه نور في نور وكمال في كمال.. 


.:١ الروم:‎ )( 


نداء العبادة 








ذلك؟ الجواب: لأن الإنسان بحكم كونه مخيراً ترك مسيرة هذا 
الكون السائر نحو الكمال الحقيقي.. وقد كان مأموناً على الكون 
لأنه خليفة الله الذي سخر له كل شيء.. فأصبحت أفعال هذا 
ان الخليفة سبباً لإرباك هذه المسيرة الوجودية بدلاً من أن تكون 


م تعبر عنها الآية الكريمة: طوَإنْ تُصِبْهُمْ سَيَكَةٌ ما قَدّمَتْ أَبْدِيهم7" 
وعليه فإن عمران هذا العالم وكاله متوقف على اختيار الإنسان 
وتصرفاته وأفعاله ومن هنا يظهر الدور العظيم الذي يعطيه 
القرآن للإنسان وعلاقته بعالم الوجود من الناحية الوجودية 
والتكوينية.. فإذا صار الإنسان بهذا الشكل المحوري سوف 
تنسجم حركته مع المخلوقات الأخرى نحو الكمال الحقيقي. 
ولتقريب هذا الدور التكويني للإنسان في العالم نضرب 
.هذا المثال الحسبي: عندما نفتح الماء لكي نروي بستاناً فيه أشسجار 
مختلفة وفاكهة متنوعة وتم السقي بطريقة صحيحة ضمن 
شروطها الطبيعية.. فسوف تصل البرتقالة مثلاً إلى نضجها 
]| والتفاحة كذلك.. وهكذا.. وهنا نسأل: أن التفاحة تختلف طعا 


00 الروم: عوك 








م 
7 
ذا 


و ولوناً ومذاقاً عن البرتقالة» مع أن الماء الذي سقاهما واحد من 
حيث الخصائص.. وهذا يعني أن كل شجرة أخذت كالما من 
الماء بحسب استعدادها وأعطت ثمرتها الخاصة.. فالماء حقيقة 
سارية في البستان.. وهو واحد.. لكنه يعطي كمالات مختلفة 
متعددة.. وبالتالي يصبح البستان مثمراً منتتجاً يسير في حركة 
وخودية تكاملية., أما لى كان الماءهاطا أوملرثا فتكرن السيحة 
هلاك البستان وخرابه لا محالة! 

وهكذا هو دور الإنسان في هذا العالم.. إذ أن الإنسان 
الكامل هو المظهر الأتم الذي تتجلى فيه الأساء الإلهية فيكون 
بوجوده الإلمي روح هذا العالم.. وكل موجودات هذا العام 
محتاجة إليه لأنه يعطي كل منها كاله المخاص بمقتضى خلافته 
الإلهية.. وهذه الخلافة فرع من فروع العيووية.. لاتهمدة 
الطريقة لا يرى لنفسه شيئاً أمام الله سبحانه وتعالى إلا العبودية.. 
فيكون وجوده إلهياً ويصل إلى مقام الخلافة الإلهية.. ونحن , 
الغانى العاديوة كل تزسفيف دائر#العبودية فق وخودنا سوق : 
نقترب من هذا الإنسان الكامل الخليفة.. فيكون كل واحد منا 
مستخلفاً بمقدار الدرجة التي تربطه بالله عز وجلء ومن خلال 
١‏ العياداض #السلاة والضرم يربع الأنسناق هله الدرجةة رحد | 


نداء العبادة 





سائر في صراط العبودية والتكامل اللامتناهي. 5 
ولعل من الآثار الفقهية المهمة التي تترتب على هذه 
الدرجة من العبودية والارتباط التكويني بالله سبحانه وتعالى أننا 
لا يمكن أن نتصور تحقق الرياء في عباداتنا أصلاء لأنه لا 
أ موضوع للرياء حينئل» لأن فرض الرياء أن يوجد شيء آخر غير 
اللاسيداته وتعال أكون سقضرءا بالعرادكر فيسكر بيطلان 
ِ العبادة مع الرياء» مع أن العبادة بالمعنى الذي بيناه لا يمكن أن 
“مشركن لبها نل عشي اللي لأليا سوابجة فكربية لانم انابدريلا 
من خلالما بالغني المطلق وحده لا شريك له.. كما أننا في حالة 
العطش نشعر بحاجتنا إلى الماء» فإذا حصلنا عليه وشربناه سوف 
نرتوي تكوينياً ولا يمكن أن نتصور أننا نرائي في شرب الماء!! 
فكذلك الإنسان العابد لآنه عطشان للكمال ويريد أن يروي 
ظمأه الوجودي من خلال العبادة والاتصال بالله سبحانه 
وتعالى. 











المبحث الثالث عشر 


© معنى السجود والركوع الفقهي في ضوء حَمَيمَمّ العبادة 
ذكرنا في بحوث سابقة أن العبادة بمعنى الارتباط الحقيقي 
والتكويني بالله سبحانه وتعالى لها عدة آثار على وجود وحياة 
الإنسان العابد» ومن هذه الآثار هي الآثار الفقهية» ومن خلال 
الوقوف عليها سوف يتبين لنا معنى السجود والقيام والركوع 
والصوم عن المفطرات وأعمال الحج كالطواف بل وجميع 
العبادات المذكورة في الفقه الإسلامي.. إذ أن هناك إشكالاً 
موجّهاً إلى جميع العبادات البدنية المادية كحركات السجود 
والركوع والطواف والسعي والقيام وغيرهاء لا بد من التعرض 
له والإجابة عنه بم يناسب بحث العبادة» وحاصل هذا 


نداء العبادة 


الإشكال: أننا في العبادة نعبد الله سبحانه وتعالى وننزهه عن : 
ماده وشووها و نكال 01 المعود والرزكرن معلا في اتعال ادي ' 
لا تخلو من البّعد المادي لأنها تقع في الزمان والمكان وهمامن 
| شؤون المادة | هو معلوم. إذن لا بد على الإنسان أن يعبد الله )بع 
بعبادة مترهة عن المادة وشووعاء وق عق النقطلة يقلهنالاشتكال 7 








وهي أن العبادات الفقهية إذا كانت مادية فكيف تسمى عبادة في 
حين أن العبادة هي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المادة؟ ! 

في هذا المجال يقول العلامة الطباطبائي22'" جواباً على 
هذا الإشكال مع توضيح وتعليق على بعض كلاته: 

إن التوجّه العبادي إلى الله سبحانه - وهو المنزه عن شؤون 
المادة والمقدس عن تعلق الحس المادي- إذا أريد أن يتجاوز حد 
القلب والضمير وينزل على مواطن الأفعال ونحن في هذا العام 
وهي لا تدور إلا بين الماديات لم يكن في ذلك بد وخلص من أن 
يكون على سبيل التمثيل.. بمعنى أن الأفعال العبادية في عالم 
المادة تكون على سبيل التمثيل والتشبيه» ولكن كيف يحصل 
ذلك؟! 

تشول؟ حان :افعظ الم يات التليد هل اسعلاك 
خصوصياتها - بمعنى أن القلب يخشع ويتذلّل وغيرهما من 
. التوجّهات القلبية- فلا بد أن يوجد فعل بدني في عالى المادة يشابه 
: ويعائل هذا التوجّه القلبي» فهناك فعل بدني يمثل الخشوع.. 
وهناك فعل بدني يمثل التذلل والخضوع.. فتصدر هذه الأفعال 


0 


إى 


ع 
ع 
3 
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يإ 






)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص ”777 وما بعدها. 


|| البدنية - الركوع والسجود- لمشابهتها التوجّهات القلبية» لأن 





5 العبادة الحقيقية هي ذلك الاتصال الحقيقي بالله سبحانه وتعالى 
الذي يحصل في الروح والقلب والنفس من النشوع والتوجّه 
نحو عالم الملكوت والكمالات الحقيقية» لكننا با أننا في هذا العالم 
الملدي - نشأة الدنيا- فلا بد أن تظهر الأفعال القلبية على البدن» 
فجاءت الرسالة الساوية الخاتمة لتعلمنا أن الفعل البدني الملائم 
للتوجّه القلبي هو هذه العبادات من الركوع والسجود والصوم . 
وأفعال للم وظريهان. «المجلة يراد ينا النذ اه والركدون يراد 
به التعظيم» والطواف في الحج يراد به تفديه النفسء والقيام يراد 
به التكبير» لأننا عندما يقدم علينا شخص نقوم تكبيراً واحتراماً 
لمقامه. والوضوء والغسل يراد به الطهارة للحضور في حضرة 
الحق سبحانه وتعالى» لأن المؤمن لا بد أن يحضر بين يدي خالقه 
وهو خالٍ من علائق المادة وظلمات الشهوات والملذات» فيتطهر 
بالماءء ومن الأمور الملفتة للنظر أن الماء عديم اللون والطعم 
والرائحة!! كما هو معلوم فيزيائياً. فهو لا يشبه أي شيء من عام , 
الاق لون وطم] وراكدا- ولغل عذامن يلكو الى قعل إلاء . 
مطهراً .. وهو سر الحياة.. لأن الماء فيه شبه كبير لعالم الملكوت 
والطهارة الحقيقية لأنه لم ينصبغ بأي صبغة من صبغات عالم | 

إلافةلو صم التعبير عقائدياً ولذا قال تعالى: إوَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ ع 


نك 


اء العمادة 





-ه 
ِوسَ بس 


شَيْءٍ عيّ4'" فهو سر الحياة وسبب ديمومتها. ' 
وفي ضوء ذلك نفهم أن التوجّه القلبي الذي هو روح | 
العبادة سينعكس على جميع مستويات وجود الإنسان العابد. 
فالركوع والسجود مثلاً نستطيع أن نتصورهما بعدة مستويات: 
المستوى الأول: ركوع وسجود النفس أمام الكمالات 
الإلهية اللامتناهية. 


م كم ص ممم بي كس كه 


المستوى الثاني: ركوع وسجود الروح أمام الأنوار الإلهية 
المستوى الثالث: ركوع وسجود القلب عند ذكر الله 
وتحققه بالأسماء والصفات الإلهية التي يصل بها إلى درجة «إأَل 
كر الله تَظمَيقٌ القُُوبِ14". 
والتذلّل في عالم الدنيا. 
| المستوى الخامس: ركوع وسجود العقل أمام حقائق 
: الملكوت العليا التى يدرك أنه لا يناهها فيشعر العقل بعظمتها 
وقصوره عن إدراكها فيركع ركوعا عقليا لا محالة. 


هلا () الأنبياء: ."٠١‏ 











وبنفس هذه المستويات نستطيع أن نصور حقيقة الصوم, 
فهناك: 

صوم النفسء. وصوم الروح» وصوم البدن» وصوم 
القلب» وصوم العقلء ولكل مستوى من هذه المستويات 
مفطراته الخاصة به» بل يمكن تصوير هذه المستويات الخمسة في 
جنيع العبادات المذكورة في الشريعة الإسلامية لكننا اقتصرنا على 
ذكر الركوع والسجود والصوم طلباً للاختصار في هذا البحث 
الذي يدور حول حقيقة العبادة وآثرها على الوجود الإنساني. 

وما دامت العبادة في حقيقتها هي ارتباط تكويني بين 
الإنسان وبين خالقه.. ينال من خلاله الإنسان كماله الحقيقي.. 
فهي ليست ععبادة الأوثان .. أو عبادة الأصنام الدنيوية.. وليس 
من الصحيح حينئذ أن يقال إن الإنسان خلق حراً.. والإسلام 
يريده أن يكون عبداً!! كلا.. بل العبادة في حقيقتها القرآئية هي 
الوصول إلى الكمال والحرية الحقيقية التي تحرر الإنسان من , 
عيودة الشين و الشوو كبو واه الشيطا في وعدي الاتفيال - 
بمصدر الكمال ا حقيقي سوف تتحطم جميع هذه القيود التي تريد 
أن تكبّل الإنسان وتقيده عن الوصول إلى حريته الحقيقية.. 
: والعبادة في جوهرها مع الإنسان كحال الشجرة مع الماء.. إذ لا 6 


نداء العبادة 








ندكن أن تفرك آن الشهرة تيد اماه بل إن كاها الختيقن "١‏ 
مر ليجل لصون كل اناد 1 
© العبادة وعلاقتها بالأخلاق 
لاشك أن بحث العبادة له آثار واسعة من الناحية القرانية 
والعقائدية والأخلاقية والفقهية والاجتاعية والنفسية على حياة 
الإنسان.. ولكننا في هذه الفقرة من البحث نحاول أن نسلط 
الضوءعل العلاقة بيخ اليادة والأخلاق وكيف أن العيادة 
"والظون السرزان وسبى مهيا أخلافيا خاض ا تل ف عن 
المذاهب الأخلاقية المعروفة في الفكر الإنساني.. إذ من المعروف 
أن هناك اتجاهات متعددة ومختلفة في النظرية الأخلاقية عرفتها 
الشعوب والأمم على طول تاريخ الفكر الإنساني من أجل تحديد 
المناط في (أخلاقية) الفعل الإنساني.. أي كيف نعرف أن هذا 
الفعل أخلاقي وذاك الفعل غير أخلاقي.. ولعل هذا السؤال من 
. الأسئلة المعقدة والمشيرة التي ظلت بحاجة إلى جواب شافٍ 
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: ووافٍ إلى يومنا الحاضر! 
فهناك من يؤمن بأن (العاطفة) هي مناط السلوك 
| الأخلاقي» وهي أقدم النظريات المفسرة للسلوك الأخلاقيء | 
12 ومن العلوء أن الأخلاق الهندينة تقوم عل نظرية (العاطانة) * 








(] بمعنى أن محورها هو العاطفة؛ وتقترب من ذلك أيضاً الأخلاق 

المسيحية التي تقوم على (المحبة) حسب ما يدعيه المتكلمون في 
الأخلاق المسيحية. 

وهناك نظرية معروفة بين الفلاسفة المسلمين وهي أن 
الأخلاق ملاكها (العقل)» ومرادهم من ذلك أن يكون العقل 
هو الحاكم المطلق على قوى الإنسان الأخرى وهو المسيّر لما أي 
يعطي كل قوة حقها بلا إفراط أو تفريط» وهناك نظرية أخرى 
تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوة خلاقة قادرة 
على إهامه والإياء له با ينبغي فعله من الأعمال الحسنة» وهذه 
القوة ليست هي العاطفة» وليست هي العقل والإرادة» بل هي 
عبارة عن (الوجدان) وهي قوة نابعة من الفطرة» ويذهب إلى 
هذه النظرية الفيلسوف الألماني (كانت). 

وهناك نظرية أخرى تربط الأخلاق بالجهال فالروح 
الإنسانية إذا هذبت ورَبيت بحيث تتوازن قواها وقابلياتها بدون 
زياف أن تتسنان فتصيس حميلة وباتفال تكدوق أخاؤقية وقد : 
ذهب إلى هذه النظرية الفيلسوف اليوناني إفلاطون. فالجال 
الروحي عنده هو تعادل الأخلاق والقوى الروحية والنفسية.. 
ش وهناك مناقشات كثيرة أوردت على هذه النظريات الأخلاقية 6 


نداء العبادة 








5 
ليس محلها هذا البحث باعتبار أننا نريد التركيز على علاقة العبادة © 
بالأخلاق حسب الموضوع الأساسي لبحثنا هذا. ١‏ 
© نسبية الأخلاق وإطلاقها 
من النقاط الجوهرية في بحث الأخلاق والتي ينبغي 
بن الإشارة إليها قبل الدخول في بحث العبادة والأخلاق» هي 
مسألة نسبية الأخلاق وإطلاقهاء فهناك مذهبان في هذه المسألة: 
المذهب الأول: أن الأخلاق مطلقة بمعنى أن الفعل 
الأخلاقي لا يتغير بتغير الزمان والمكان ولا بتغير ظروف الحياة 
المدنية للإنسان» فالعدل حسن مطلقاًء وأداء الأمانة حسن 
مطلقاًء وهكذا في جميع الأفعال الأخلاقية. 
المذهب الثاني: وهو مايمكن استفادته من بعض 
الاتجاهات الفلسفية الحديثة» وهو نسبية الأخلاق». أي أن قيمة 
الفعل الأخلاقي تتغير من زمن إلى آخرء ومن مجتمع إلى آخر» 
. ومن مكان إلى آخر.. لأن الأخلاق ترتبط حسب هذا المذهب 
بحياة الإنسان المدنية» ومن المعلوم أن حياة الإنسان متطورة 
ومتغيرة عبر الزمان والمكان فسغر الآأخلاق ثبعا لذلك.. ولحذه 
و النظرية نتائج خطيرة وحساسة في ال حياة البشرية معرفياً وفكرياً | 
0 وأخلاقياً واجتماعياًء لأن الأخلاق هي التي تحكم حياة الإنسان * 
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5 
لل فإذا كانت متغيرة بهذا الشكل سوف تحدث تغيراً هائلاً وخطيراً 
على مجمل هذه الحياة.. لكن مذهب نسبية الأخلاق مرفوض 
إسلامياً وق رآنياً كما هو ثابت في محله.. والصحيح هو أن 
الأخلاق مطلقة ولا يمكن للفعل الأخلاقي أن يتغير في جوهره 
بتغير الزمان والمكان والظروف المحيطة به'"'» ولكن كيف نثبت 
ذلك؟ هذا السؤال الجوهري هو الذي سينقلنا إلى بيان العلاقة 


نداء العبادة 


الجوهرية بين موضوع العبادة وموضوع الأخلاق. وذلك من 
خلال تقسيم النظريات الأخلاقية تقسياً آخراً غير ما ذكرناه في 
سبق لنخلص بعد ذلك إلى تحديد نقطة العلاقة بين العبادة 
والأخلاق في القسم الثاليث الذي نسهميه (المسلك القران فق 
الأخلاق).. وقد جاء هذا التقسيم المهم في كلمات العلامة 
الطباطبائيدَلَكُ في تفسير الميزان .. نذكره هنا مع بعض 
التعليقات والتوضيحات التي توصلنا إلى موضوع العبادة. 
© مسالك تهذيب الأخلاق 

أجمع علماء الأخلاق أن اكتساب الأخلاق الفاضلة ؛ 
وإصلاح النفس والوصول بها إلى مستوى الخلوص من الرذائل 







:0 يراجع حول هذا الموضوع. كتابنا المجتمع الديني عند العلامة [إ6 
الطباطباتى» ص١ ١6‏ وما بعدها. 


إنما يحصل من خلال مزاولة الأعمال الصا حة والمداومة عليها | 
حت سيد يلكات عبد النقن الإنائيةة لكن السبؤال ليسم فى "١‏ 
هذا المجال إنا هو عن معرفة الطريق لحضول الإنسان على هذه 
الملكة؟ 
وقد ذكروا لذلك مسلكين: 
المسلك الأول: وهو المسلك الموروث عن الفلاسفة 
'م الأقدمين من حكمء اليونان الإلهيين والذي أسسوا عليه علم 
؟ الأخلاق. ويتلخص في تهذيب النفس بالغايات الصالحة 
الدنيوية والآراء المحمودة عند العقلاء» وهو مذهب القبح 
والحسن والمدح والذم» بمعنى أن الشخص الذي يأتي بفعل 
حسن سوف يستحق عليه المدح في المجتمع العقلائي.. ومثاله أن 
العفة والقناعة والتنزه عما في أيدي الناس توجب العزة والعظمة 
والجاه الكبير عند العامة فتككون بذلك فضيلة أخلاقية» ومها 
تكتسب الأخلاق. ومن جهة أخرى فإن الشره يوجب 
: الخصاصة والفقرء وإن الطمع يوجب ؤلة النفس المنيعة» وإن 
العلم يوجب إقبال العامة والعزة والوجاهة والأنس عند 
/ الخاصة» وإن العلم بصر يتقي به الإنسان كل مكروه ويدرك كل 
محبوب» وأن الجهل أعمىء وأن العلم يحفظكء وأنت تحفظ : 





ون كم م هرمس 








للا المال» وأن الشجاعة ثبات يمنع الناس عن التلون؛ والحمد من 
الناس عل أي تقدير»:سواء كان الإنسان غالبا أو مغلوباء 
بخلاف الجبن والتهوّر» وأن العدالة راحة للنفس عن ال هموم 
المؤذية وهي الحياة بعد الموت ببقاء الاسم وحسن الذكر وجميل 
الثداء والمحبة في القلوب.. وهكذا يكون الإنسان أخلاقياً 
بتهذيب نفسه بالغايات الصالحة الدنيوية كا في الأمثلة المذكورة. . 
ومن المعلوم أن القرآن الكريم لم يتخذ هذا المسلك في 

رؤيته الأخلاقية» بل هو مسلك مآثور من بحث فلاسفة اليونان 


نداء العبادة 


المسلك الثاني: تهذيب النفس بالغايات الصا حة الأخروية» 
وهذا المسلك له أمثلة كثيرة نطق بها القرآن الكريم من خلال 
الآيات التي تحدثت عن الثواب العظيم والأجر الكبير الذي 
أعده الله عز وجل للمؤمنين والصا حين في الآخرة» وبسبب تلك 
الغايات والكمالات يصلح الإنسان أخلاقه ويهذب نفسه في هذه , 
الدنياء وهذا المسلك في إصلاح الأخلاق هو طريقة الأنبياء : 
السابقين ومما نطق به القرآن أيضاً ونقلته الكتب السماوية 
السابقة.. ولا شك أنه مسلك إلهي في تهذيب الأخلاق.. 

أ فالإتساة الذي قعل الأعال الصاطة وللفسة ريسد عه | 





الذنوب والمعاصي سوف ينال كمالاً حقيقياً في عالم الآخرة لا /6) 
محالة يتسبب إلى إصلاح أخلاقه بالمبادئ السابقة الحقيقية 
كالتخلق بأخلاق الله والتذكر بأساء الله الحسنى وصفاته العليا 
قال تعالى: #إإنَّ الله اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ بأ بن لَهُمْ 
أ ع الجقة4", وقال تعالى: #إِنَّمَا يوق الضَايِرُونَ أَخرَهُمْ بَكَيْرِ 
0 » وقال تعالى: «إإنَّ الطََالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيه4”". إلى 
ها من الآيات الدالة على هذا المسلك في #بذيب الأخلاق. 
المسلك الثالث: وهو المسلك الذي اختصت به الرسالة 
الخاتمة وانفرد به القرآن الكريم في حقيقة بذيب الأخلاق» وهو 
المسلك الذي يستند إلى العبادة أو الحب العبودي.. وفي هذه 
النقطة بالذات سيتضح لنا الارتباط الحقيقي بين العيادة وبين 
الفعل الأخلاقي. فإن محصل المسلكين السابقين هو كما يلي: 
المسلك الأول: افعل الحسن لكي تحصل على المدح 
العقلائي والتعظيم الدنيوي 
6< المسلك الثاني: افعل الحسن وابتعد عن القبيح والمعصية 


() التوبة: .1١١‏ 
ا( الزمر: .٠١‏ 
(") إبراهيم: 77. 














وي فتحصل على الثواب العظيم عند الله وهو كمال حقيقي. وحسب 
هذا المسلك فإن الذي يدفع الإنسان إلى جهة الفعل الحسن هو 
الثواب المرجوّ عند الله والذي يبعد الإنسان عن الفعل السبّىئ هو 
العقاب الذي سنَهُ الله في الآخرة للعاصين» وهذا يعني أن منشأ 
الفعل القبيح موجود في نفس الإنسان لكن الذي يمنعه من ذلك 
هو وجود العقاب الأخرويء وكذلك في جهة الفعل الحسن» 
فإن الثواب الأخروي هو الدافع عند الإنسان للأفعال الحسنة» 
ويمكن أن يقرب هذا المعنى با حديث المنقول عن الإمام 
الصاد قشل : أن العبادة فيها قسان: عبادة العبيد» وعبادة 
التجارء فعبادة العبيد هي المخوف من النار والعقاب» وعبادة 
التجار هي الطمع في الجنة والنوابي.» وأما السك الثالك الذي 
تبناه القرآن الكريم فهو الذي نستطيع أن نسميه حسب حديث 
الصادق شل : بعبادة الأحرار.. وهي أن الطاعة لله سبحانه 
وتعالى لا تصدر من الإنسان بسبب الخوف من العقاب أو الطمع , 
في الجنة» كلا.. بل هو أن يصل الإنسان العابد إلى مرتبة من : 
الكمال ترتفع فيها جميع مناشئ الرذائل من نفسه وتكون 
موضوعاً لمحاسن الأخلاق لا غير بغض النظر عن الثواب | 
ش والعقاب, يقول السيد الطباطبائي ةنك : وها هنا مسلك ثالث © 


نداء العبادة 
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مخصوص بالقرآن الكريم لا يوجد في شيء مما نقل إلينا من 0 
الكتب السماوية وتعاليم الأنبياء الماضين سلام الله عليهم 
أجمعين, ولافي المعارف المأثورة من الحكماء الإلميين» وهذا 
المسلك هو تربية الإنسان وصفاً وعلاً باستععمال علوم ومعارف 
' لا يبقى معها موضوع الرذائل» وبعبارة أخرى: إزالة الأوصاف 
الرذيلة بالرفع لا بالدفع!! 

بمعنى أن المسلك الثاني يزيل عننك الأوصاف الرذيلة 
بالدفع» أي يدفعها عنك من خلال العقاب, لكن مقتضي الرذيلة 
يبقى موجوداً في نفس الإنسان وأما المسلك الثالث فإنه يرفع 
الأوصاف الرذيلة من خلال رفع موضوعها من النفس» وهذا 
المسلك مستند إلى العبودية» لأن الإنسان إذا ارتبط بالله سبحانه 
وتعال هن غخلذل العبوذية وأئه عبد علوك خقيفة وتكوينا لله 
سبحانه فإنه سوف لا يفكر بالمعصية أصلاً فضلاً عن أن يفعلها 






و كم | ص ممم | وي كسمم كو 


لآن موضوع المعصية والذنب غير موجود في قلبه ونفسه. 
وكون كان سيب بير الناطقة وخ رلسالبة بالقام ار وعم 
لأن النفس تكون طاهرة معتصمة بالطهارة الإلهية وتكون أرضاً 

|اللطيبات والحسنات لا غير. 

: ولذلك يقول الطباطبائية26 : كل فعل يراد به غير الله‎ ١ 








لوا سبحانه وتعالى فالغاية المطلوبة منه إما عزة في المطلوب يطمع 
"| فيهاء أو أنه يخاف منها ويحذر منهاء لكن الله يقول؛ <(إنّ الْعِرَة لله 
جِيعً4'" والتحقق بهذا العلم لا يبقى موضوعاً لرياء أو سمعة 
ولأحرف مو يدولا رجعاء لعن اندو ار ترق لقب اننا 
فواناق القتضيفان ذا غبارها معلدرميق الإنيناك العساؤة كل 
ذميمة وصفاً أو فعلاً عن الإنسان وتحلّيان نفسه بحلية با يقابلها 
من الصفات الكريمة الإلية» من التقوى بالله والتعرّز بالله 
وغيرهما من منعة وكبرياء واستغناء وهيبة إهية ربانية» وأيضاً قد 
تكرر في كلامه تعالى: لالْمْلْكُ يَوْمَئِذِ للهو4'" وقوله: «الَهُ مُلْكُ 
الْسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ4""' وقوله: ظله مَافي السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 14 
وحقيقة هذا الملك ى] هو ظاهر لا تبقي لشيء من الموجودات 
استقلالاً من دون الله أو استغناءً عنه بوجه من الوجوه. فلا شيء 
إلا وهو سبحانه المالك لذاته ولكل ما لذاته» وإيمان الإنسان بهذا 
الملك وتحقق الإنسان به يوجب سقوط جميع الأشياء ذاتاً ووصفاً 


وفعلاً عند الإنسان عن درجة الاستقلال» فهذا الإنسان لا : 


.160 يونس:‎ )١( 
.01 الحج:‎ )5( 
.55 الزمر:‎ ”( : 
.١١57:ةرقبلا‎ )4( 
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و مم حرم 


يخاف أو يرجو شيئاء أو يلتذ أو يبتهج بثيء أو يركن إلى شيء أو / 
يتوكل على شيء أو يسلم لشىء غير وجهه تعالى» وبالجملة لا 
يريد ولا يطلب شيئاً إلا وجه الحق الباقي بعد فناء كل شيء؛ ولا 
يعرض ولا يبرب إلا عن الباطل الذي هو غير الله!! 

وكذلك قوله تعالى: الله لد لَه إلذَ هُوَلَهُ الأَسْمَاءُ الخشقى14" 


ب وقوله: طدَلِكُمْ الله رَيُكُمْ لآ إلة إل هْوَ خَالِقُ تن مَيْء فَاغْبدُو وَهُوَ 


وك > 


عل كُلّ شَّيْءِ وَكِبلٌ4" وقوله: لوَعَنَتْ الْوْجُوهُ لِلْحَيَ القَيّوم/'” 
وقوله: وَل يَحْفٍ بِرَبكَ أَنَّهُ عَلَ كل شَيْءِ طَهِيدٌ4! وقوله: ألا 
إِنَهُ بحُن شَيْءٍ نحي 4”. فإن هذه الآيات وأمثالها مشتملة على 
معارف خاصة إلهية ذات نتائج خاصة حقيقية لا تشابه تربيتها 
نوع التربية التي يقصدها حكيم أخلاقي ولا تشابه نوع التربية 


التي سنها الأنبياء في شرائعهم» فإن المسلك الأول كما عرفت 


)ىم طه:م. 

إفة الأنعام:” ٠‏ 5 
]© طه: .11١‏ 
9 () فصلت: 57. 











3 مبني على العقائد الاجتماعية في الحسن والقبح» والمسلك الثاني 
أ مبني على العقائد الدينية في التكاليف ومجازاتها - الشواب 
والعقاب- وهذا المسلك الثالث مبنى علي التوحيد الخالص 
الكامل الذي يختص به الإسلام على مشرعه وآله أفضل الصلاة 
والسلام وقد أهدى هذا المسلك إلى المجتمع الإنسانيٍ جمعاً غفيراً 
من العباد الصا حين والعلماء الربانيين والأولياء المقربين رجالاً 
وثمناء وكقنن يذللك كرفا للدي 

وهناك فرق آخر بين هذا المسلك الثالث وبين المسلكين 
السابقين في تهذيب الأخلاق بحسب النتائج المترتبة عليهماء فإن 
بناء المسلك الثالث على الحب العبودي الناشيى من العبودية 
الحقيقية وإيثار جانب الرب على جانب العبد ومن المعلوم أن 
الحب والوَّلّه والنيم ربا يدلون الإنسان المحب على أمور لا 
يستصويها العقل الاجتماعي الذي هو ملاك الأخلاق 


الاجتاعية» ولا يصححها الفهم العام العادي عند الناس الذي 
هو أساس التكاليف العامة الدينية» فإن للعقل أحكام؛ وللحب : 


أحكام'"!! 


:(0 الميزان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص١‏ 017-10 7. 
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لأن الإنسان على المسلك الثاني يعمل الحسن لكي يطلب | 
الجنة لنفسه» ويبتعد عن القبيح لكي يبعد النار والعذاب عن | 
نفسه» فهو يؤثر جانب نفسه لا جانب ربه!! ولعل من الأمثلة 
التي تقرب هذا المسلك ما قاله نبي الله يوسهملئلِةٍ عندما واجه 
5 ذلك الموقف مع امرأة العزيز زليخا.. عندما راودته عن نفسه.. 
؟ فلم يقل إني لا أفعل الفاحشة خجلاً من الناس والعيب 
م الاجتماعي.. ولم يقل أنه إني أخاف العقاب بل قال كلمة واحدة 
ناشئة من الحب العبودي .. وهي: معاذ الله إنه ربي أحسن 
مثواي!! ولذلك قال الله تعالى في حقه: #كذَلِكَ تضرف عَنْهُ 
السُوءَ وَالْمَحْمَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَّادِنَا الْمُخْلَصِينَ4'".. والمخلّص أي 
الطاهر من كل شوب.. ولا يوجد في قلبه وباطنه ونفسه غير 
النور الإلحي. 
وفي ضوء هذا المسلك الثالث المستئد إلى امحب العبودي 
5 حقيقة الفعل الأخلاقى وجوهره.. لأن العبادة في حقيقتها 
: هي شيء موجود في عمق فطرتنا.. وهي جزء من وجودنا 
الحقيقي الذي يربطنا بالله سبحانه وتعالى.. وهي شيء أعظم من 
وجودنا المادي المحسوس في هذا العالم» نعم إذا أردنا إظهار 


.5 5 يوسف:‎ )١( 








| العاف نهذ ع1 تقول اياف رى النظيم وبتي و 
ظ (سبحان ربي الأعلى وبحمده) أو (الله أكبر) أو من خلال 
السجود والركوع والصوم وغيرها من مظاهر العبادة الشرعية؛ 
فالعبادة هي تقديس المالات. وهي خروج من دائرة الذات 
المحدودة الضيقة والانطلاق والعروج إلى الكمال المطلق, لأن 
العبادة لجوء وانقطاع واستغاثة واستنجاد بالمعبود المحبوب.. 
وهي تحرّر من الأنا وعبادة الذات والأماني المحدودة» وهذا هو 
معنى التقرّبٍ إليه سبحانه وتعالى» ونحن عندما نصلي (قربة إلى 
الله) فليس ذلك لمجرد المجاملة.. بل الإنسان المصلٍ هو في حالة 
عروج واقعية نحو الحق والكمال اللامتناهي. وقد ذكرنا في 
بحوث سابقة أن العبادة هذا المعنى ليست مختصة بالإنسان بل 


هي حقيقة ثابتة في جميع موجودات هذا العالم. 
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اللبحث الرابع عشر 


« حقيقة العبادة وختم النبوة 


ون كيم م ره مص 


ّ. قلنا أن المسلك الثالث من مسالك تبذيب الأخلاق يرتكز 
+ على الحب العبودي» ومن هنا ارتبط موضوع العبادة بالبحث 
© الأخلاقيء وذكرنا أيضاً أن هذا المسلك مما اختصت به الرسالة 
"فاق وعايعديتي عدا العف من قروم يد حالفو ا 
أن هناك سؤالاً جوهرياً مطروحاً في المعرفة الديسية وهو لكاذا 
ختمت النبوة التشريعية؟ ولم يستمر إنزال الرسالات السماوية إلى 
يوم القيامة؟ 

وجواب ذلك مختصراً: لأن هذه الرسالة الخاقة جاءت 
بمنهج أو طريق يوصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بأعلى 
: درجات القرب والزلفى» بحيث لا يمكن لأي منهج أو طريق 
اشر القدره عل إيصال الإنياة لنزلةالثرب الال كا يوضيله 
المنهج المحمدي الخاتم المستند إلى حقيقة (الحب العبودي) لأنّه 
8] يوحد مسيرة الإنسان نحو هدف واحد وهو الحق سبحانه وتعالى أ 
وليس بعد الحق شيء! لكي تأتي رسالة سماوية أخرى تدعو إلى 










ا 3 
هذا الشيء, فهذه الرسالة الخاتمة على مشرعها والمرسل بها آلاف 
"| الس لماز اب ان ياك ادر ع لا نس العدزدية 
لأن الذي تكفل أن يأتي بها على درجة عظيمة من القرب الإلههي 
بحيث لا يوجد أعظم منه عبوديةً وقرباً لله عز وجلء فهو العبد 
الحقيقي الأوحد ولذلك كان خاتمهم وأعظمهم وأكرمهم منزلة 
عند الله سبحانه. 
وابتعادا الاك أيقبا سف كدو السو انا فنة ميييسة 
ومسيطرة ومحيطة بالكتب السماوية السابقة» لآن الكتب السماوية 
السابقة إن| هي رسالات سماوية جاءت بحسب درجات الأنبياء 
والمرسلين وترييم الإ مي» بحيث أن كل نبي أو رسول يتكلم في 
رسالته بقدر معرفته بالله عز وجل.. أما الرسالة الخاتئهة فهي 
مهيمنة على ما سبقها لأن المرسل بها محيط ومهيمن على كل 
معارف الأنبياء الذين سبقوه بحسب مقام عبوديته لله سبحانه. 
ويترتب على ذلك أيضاً أن خليفة هذا النبي الخناتم» وخلافة . 
الموة الخاعة يعون حاهلة ىذه الذرحة من العررفة الالمية وبالتال - 
تكون مهيمنة أيضاً على الرسالات السماوية السابقة ويكون 
الخليفة الحقيقي للنبي الخناتم أفضل من الأنبياء السابقينء 
ش: ولذلك نقرأ في الزيارة المعروفة للإمام |الحسين الله : السلام 6 
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عليك يا وارث آدم صفوة الله.. السلام عليك يا وارث نوح نبي 8 
الله .. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله.. السلام عليك يا 


و كم رح رمس 


فهذه الوراثة في المعرفة الإلهية.. أي أننا عندما نقف أمام 
الحسين ل فلا بد أن ندرك أننا أمام جميع علوم ومعارف 
الأسافو اللرسلن ساب يران ضكر امنيسل اكبية 
الإلحية وفسطاط السماء والأنبياء والرسل لأنه وارثهم بالوراثة 
الحقيقية التكوينية.. ومن هنا قيل إن الإسلام حسيني البقاء» لأن 
الحسين لالشلا حفظ هذه الدرجة العظيمة التي تمثل أعظم درجاث 
القرب الإلمهي بل تمشل حصيلة معارف الرسالات السماوية 
جمعاء» وهي أعظم مشهد للتوحيد الإلمي حدث في هذا العالم. 
© مناقشت بعض المستشرقين للأحكام الأخلاقي رفي الإسلام 
ذهب بعض المستشرقين الذين بحثوا في الفكر الإسلامي 
إلى أن الفائدة الواضحة من الدين الإسلامي هي ما جاء به من 
التمدّن والتحضّر وبعض العلوم الإنسانية التي استفادت منها 
الحضارة البشرية» وأما من ناحية الأحكام والأخلاق الدينية فإن | 
الإنام نات ىم جديد دلق من الرستالات السيارية ؟ 











السابقة! وني ضوء المسلك الأخلاقي الذي ذكرناه في اببحوث 


السابقة نستطيع الإجابة عن هذا الإشكالء لكن العلامة 
الطباطبائي أعلى الله مقامه يجيب عن ذلك بهذا الجواب: 

(فإن تعجب فعجبٌ قول بعض المستشرقين من علماء 
الغرب في تاريخه الذي يبحث فيه عن تمَدّن الإسلام» وحاصله: 


أن الذي يجب للباحث أن يعتنى به هو البحث عن شؤون المدنية . 


التي بسطتها الدعوة الدينية الإسلامية بين الناس من متبعيهاء 
والمزايا والخصائص التي خلفها وورثها فيهم من تقدم الحضارة 
وتعاليم المدنية» وأما المعارف الدينية التي يشتمل عليها الإسلام 
فهي مواد أخلاقية يشترك فيها جميع النبوات» ويدعو إليها جميع 
الأنبياء! 

وأنت بالإحاطة بها قدمناه من البيان تعرف سقوط نظره 
ضبط رأيه» فإن النتيجة فرع لمقدماتهاء والآثار الخارجية المترتبة 


على التربية! إنما هي مواليد ونتائج لنوع العلوم والمعارف التي , 
تلقاها المتعلم المتربي» وليس سواء قول يدعو إلى حق نازل وكمال : 


متوسط. وقول يدعو إلى محض ال حق وأقصى الكمال» وهذا حال 


المسلك الثالك: قآاول المسالك يدعو ]إل للق الاحداعى »وثانيها 
يدعو ]ل القع اتواقي والخيال افيف الذى قن سفادة ا 
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الإنسان في حياته الآخرة» وثالثها يدعو إلى الحق الذي هو الله 
ويبني تربيته على أن الله سبحانه واحد لاا شريك له. وينتج 
العبودية المحضة وكم بين المسالك من فرق!! 
فإن غاية الاستكمال الخلقي ني المسلك الأول الفضيلة 
ني المحمودة عند الناس» والثناء الجميل منهم؛ وغاية الاستكمال 
3 الخلقي في المسلك الثاني السعادة الحقيقية للإنسان وهو استكمال 
م الإيهان بالله وآياته» والخير الأخروي وهي سعادة وكمال في 
* الواقم اعفد الناشس قط ومع قلف فاكسلكان بششركان فى أن 
الغاية القصوى والغرض فيها الفضيلة الإنسانية من حيث 
العمل. 
وأما المسلك الثالث فيفارقههما بأن الغرض فيه وجه الله لا 
اقتناء الفضيلة الإنسانية ولذلك ربا اختلفت المقاصد التي فيه 
مع ما في المسلكين المتقدمين. 
بيان ذلك: إن العبد إذا أخذ إيانه بالاشتداد والازدياد 
انجيت نفس ه إل التتكير ق ثاحية ريه والتحضار أسناةة 
الحسنى» وصفاته الجميلة المنزهة عن النقص والشينء ولا تزال 
]| تزداد نفسه انجذاباً وتترقى مراقبة» حتى صار يعبد الله كأنّه 


لايراءء وأن ربه يراه ويعجل له ذلك في مجالى الجذبة والمراقبة ؟ 


مجم 











42 
رقي اهل هئ بالافكداة لآ الأنيان متطور صل سن 
الجميل» وقد قال تعالى: #وَالَذِينَ آمَنُوا أَهَدٌُ حُبَاً للو4" وصار 
يتبع الرسول في جميع حركاته وسكناته لآن حب الشيء يوجب 
حب آثاره؛ والرسول من آثاره وآياته» ى) أن العالم أيضاً من آثاره 
وآياته تعالى» ولا يزال يشتد هذا الحب ثم يشتد حتى ينقطع إليه 

من كل شيء ولا يحب إلا ربه» ولا يخضع قلبه إلا لوجهه. فإن . 
هذا العبد لا يعثر بشيء؛ ولا يقف على شيء وعنده ثبيء من 
الجمال والحسن إلا وجد أن ما عنده أنموذج يحكي ما عنده من 
كال لا ينفد وجمال لا يتناهى وحسن لا يحد» فله الحسن والجمال 
والكمال والبهاء» وكل ما كان لغيره فهو له لأن كل ما سواه آية 
له. ليس له إلا ذلكء والآية لا نفسية لهاء وإن| هي حكاية تحكي 
ضاحبهاء وهذا العيد قد امول ساطان اتعب عل قلبه ولا 
يزال يستولي» ولا ينظر إلى شيء إلا لأنه آية من آيات ربه. 
وبالجملة فينقطع حبه عن كل شيء إلا ربه» فلا يحب شيئاً إلا لله 
سبحانه وفي الله سبحانه. ١‏ 


و 

7 
| 
(+ 2 
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وحينئذ يتبدل نحو إدراكه وعمله فلا يرى شيئاً إلاويرى 
الله مسبحانه قبله ومعه. وتسقط الأشياء عنده من حيّز | 


() البقرة: 48 1: 





02 
الاستقلال» فم| عنده من صور العلم والإدراك غير ما عند الناس 8 
لأهم إنا ينظرون إلى كل شيء من وراء حجاب الاستقلال» هذا 
من جهة العلم» وكذلك الأمر من جهة العمل فإنه إذا كان لا 
يحب إلا الله فلا يريد شيئاً إلا لله وابتغاء وجهه الكريمء ولا 
3 يطلي :ولا يقصه و لا برج ولانات لامعا زولا ترك ولا 





ييأس ولا يستوحش ولا يرضى ولا يسخط إلا لله وفي الله 
م فتختلف أغراضه مع ما للناس من أغراض وتتبدل غاية أفعاله. 
فإنه قد كان إلى هذا الحين يختار الفعل ويقصد الكمال لأنه فضيلة 
إنسانية» ويحذر الفعل أو الخلق لآنه رذيلة إنسانية» وأما الآن فإن) 
يريد وجه ربه» ولا هم له في فضيلة ولا رذيلة» ولا شغل له بثناء 
جميل وذكر محمودء ولا التفات له إلى دنيا أو آخرة أو جنة أو نار 


وإنما همه ربه» وزاده ذل عبوديته» ودليله 00 


ا 


© علاقتّ الحب بين اللّه والإنسان 
عرفنا أن درجة العبودية الحقيقية التي تمثل أعلى درجات 
القريك و كل عند 21 سحا تسد إل اليه وم ا مد 
القرآن الكريم بكونه الرسالة الخاتمة قد استعرض علاقة الحب 
وإ بين الله وبين الإنسان من خلال تركيز مكثف في عشرات الآيات | 


(0) الميزان في تفسير القرآن: ج١2‏ ص717/7-1778. 








أ المباركة التي تحدئت عن الحب.. ويظهر منها أن المقصد الأعلى 
لله هو أن يرتبط به الإنسان بعلاقة الحب دون العلاقات 
الأخرى.. ولكنه اللحب العبودي المسثند إلى طلب الكيال 
والسعادة الحقيقية عند الحق عز اسمه. 

فالإتسان عنتما حت الله وجودبا سوق يطلنب الله 
وجودياً لكي يبقى في دائرة الوجود.. فيتحقق الحب التكويني ثم 
يتبعه الحب العبودي.. فإذا أحبه لا يعصيه.. ولا يخالفه أصلاً.. 
لآن الحب يمنعه من ذلك.. كما أننا لو احتملنا أن التدخين يضر 
شخصاً نحبه فإننا نمتنع عن التدخين من تلقاء أنفسنا لوجود 
ذلك الاحتمال.. والمانع هو الحب لا شيء آخر.. ومن خلال 
علافة الب سوق يكو التكاليك القرصية عدوا مق آخر ..» 
فالمحرمات سوف نمتنع عن ارتكابها لأننا نحب الله.. 
والواجبات نأتي مها لأننا نحب الله.. وهكذا.. ومن المعلوم أن 


علاقة الحب تفني الإنسان أمام المحبوب بالرغم من اختلاف , 


محبوب.. ولكننا نختلف في أنواع المحبوب.. البعض يحب المال.. 


نذاء العبادة 


أو الشهرة.. أو المركز الاجتماعي.. أو الرياضة.. أو شخصية 


معنية.. ولا يمكن للإنسان أن يعيش بدون حب.. أنظر مثلاً 5 





بعض التجار وأصحاب الأموال عندما يخسرون في تجارتهم أو |6 
عودسا ميك قببة المدلترى ينف بيضوت ارريساب سيك |" 
قلبية مثلاً؟!! لماذا؟ لأنه فقد محبوبه!! وهذا الحال عند أولياء الله 
المحبون لله سبحانه.. فإن موتهم الحقيقي وهلاكهم بمفارقة 
3 الوب اللقشى عر اعد إذا شق نحي اللاعفد الإنسان 


ٍ:, تنتفي معه جميع السيئات والمعاصي لأن الله سبحانه هو مركز 


م الكمال المطلق الذي يستحق الحب الحقيقي.. يقول أمير 
يي ا 
أصبر على فراقاك؟!) لأن العذاب الحقيقي في نظر أمير 
المؤمنين اك هو فراق المحبوب وليس نار جهنم!! ومن هنا 
تحدث القرآن الكريم عن الطوائف التي يحبها الله تعالى 
والطوائف التي لا يحبها.. فقال في الأولى: 
«إِنَّ الله يب الْمُحْسِنِينَ". 
«إِنَّ الله يب القَوَابِينَ وَيحْبُ الْمَتَطهرِينَ 4" . 
«لقَإِنَّ الله يحب المَتَّقِينَ4"". 







.١90:ةرقبلا‎ )١( 
.777 ول (0 البقرة:‎ 
اي 0 آل كك 5نا.‎ 











وقال في الطاتفة الثانية الذين لا يحبهم الله: 
إن الله ليب المعمدِيقَ14. 
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() آل عمران: .١55‏ 
() آل عمران: .١59‏ 
(© الحجرات:4. 
(6) البقرة: .١9٠9‏ 
(6) البقرة: 6 .7١‏ 
() آل عمران:/01. 
0 آل عمران:7"7. 
: (8) النساء: 5”. 

.١٠١/ النساء:‎ )9( 
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لإِنَّ الله لا يِب الْمَرِحِيقَ'". 

«إِنَّ الله لا يب الْحَائِنينَ 76" . 

إن الذين لا يحبهم الله ليس هم المختلفون معلك في شكل 
العبادة أو المذهب أو القومية أو الفكر.. بل هم حسب الآيات 
© الكرونة لدو و الكو والغتائرة اهل الليانة والتكي., 

ثم قال تعالى في آية أخرى: اقل إِنْ كُنعُمْ تبُونَ الله فنعو 


م يبحم اللّه4"؛ فعلامة لحب الإلهي هي اتباع النبي 
١‏ الخاتم لله . 


ون كيم | م مص | بي 


وقال تعالى: #إمَنْ يَرْنَدَ مِنَْكُمْ عَنْ دِينه فَسَوْفَ يت الله بقَوْمِ 

َبْهُمْ وَيحْبُوتَه4 1 . 

وللمحبة والحب أبحاث موسّعة في المعرفة الإلهية لا 
يسعها مقام البحث في موضوع العبادة» والمهم هنا أن (الحب 
والمحبة الإلهية) مبدأ قرآني يؤسّس لجوهر العلاقة التي لا بد أن 
تتحقق بين الإنسان وبين الله سبحانه. 


() القصص:5. 

(5) الأنفال:5/8. 
دزا © آل عمران:١".‏ 
5ل( المائدة::ه. 
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